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صدمة العمر

المشــاعر  مــن  متبلــده  نظــره  اليهــا  نظــر  العاديــه  العائليــه  الجلســات  احــدى  وفي 

الخمســن مــن عمرهــا،  بانهــا اصبحــت في  بــكل عفويــه وشــكلها يوحــي  تتحــدث  وهــي 

بجمالهــا  ســحرته  التــي  الجميلــه  تلــك  مــع  محادثــه  اخــر  وتذكــر  عينيــه  اغمــض 

معهــا.  محادثــه  اخــر  مخيلتــه  تفــارق  لم  العــالي،  التعليمــي  ومســتواها  ورقتهــا   الاخــاذ 

عــى الرغــم مــن انــه اصبــح في الاربعــن مــن عمــره، لكنــه كان يشــبه شــاب العشرينيــات، مهتــم 

بنفســه.. متعــالى.. يحــب كل شيء في مكانــه الصحيــح ولكنــه أخطــأ مــره وللاســف كان خطأ جســيم، 

يتذكــره كثــرا فيعمــل عــى ســلب النــوم مــن عــى اجفانــه، يتذكــر ذلــك اليــوم  بــكل تفاصيلــه، 

ــه  ــت ل ــار علاقــه حــب فاشــله، فقال ــه مــن القاهــره وهــو محطــم القلــب مــن اث حيــث عــاد في

ــك خادمــه..  ــى تكــون ل ــم، حت ــه.. لم تتعل ــاه صغــره جميل ــه : لا تحــزن ســوف ازوجــك لفت والدت

تســمع كلامــك دومــا. 

مخيلتــه.  في  طفلــه  عقــل  امتــاك   فكــره  وبرقــت  الشريــره  امــه  بخطــه    أعجــب 

ــا  ــو ابنه ــه، فه ــع تفكــر والدت ــه الا ان تفكــره يتب ــج جامع ــم و خري ــه متعل ــن ان ــم م  عــى الرغ

في المقــام الاول والاخــر، تــرك لهــا زمــام الامــور وجعلهــا تتحكــم في حياتــه وبالفعــل تــزوج بنــت 

القريــه التــي لم تخــرج مــن بيــت ابوهــا ولم تكمــل حتــى الاعداديــه، كانــت بســيطه تســمع كلامــه 

في كل شيء، انجبــت لــه طفــل واثنــن حتــى بلــغ عددهــم خمســه. 

ــن  ــا تدهــور جســدها م ــه في نفســها، بعدم ــراه مهمل ــع ام وفجــأه اســتيقظ ووجــد نفســه م

ــه.  ــش الزوجي ــس ع ــور ولي ــش الطي ــبه ع ــت يش ــه في بي ــد نفس ــة، وج ــولادات المتلاحق ــره ال  ك

 فــالام طفلــه تحملــت مســئوليه اطفــال في زمــن قياسي صغير و شــيئا فشــيئا لم تتحمل هــذه المعاناه، 

فتركــت اثرهــا عليهــا مــن خــال تبلدهــا في كل شيء، فــكان غاضــب دومــا مــن تقصرهــا واهمالهــا 

 في بيتهــا امــا هــي فكانــت تفعــل كل شيء بتكشــره تعمــل عــى تكبــر ملامــح وجههــا الصغــر. 

حتــى ســافر مــره و بالصدفــه قابلــت تلــك  الحبيبــه مــره اخــرى حيــث في زمــن ســابق لم تــرضى 

بــه بســبب وضعــه كطالــب لــن يتحمــل نفقــات الارتبــاط، تقابــا في مــكان هــادئ و تفاجــئ بانهــا 

تطلقــت مــن زوجهــا لانهــا تمــردت عليــه بســبب غيرتــه الشــديدة ، فعــادت ترمــي شــباكها عليــه 

مــن جديــد، عــى الرغــم مــن معرفتهــا بانــه متــزوج و لديــه اطفــال لكنهــا قالــت بــكل انانيــه :

لا يهم فمظهره يوحي بأنه لم يدخل في حياه زوجيه بعد

ــوس امــام  ــا هــو الجل ــت اقــى احلامه ــي كان ــه بالأمــر، الت ــم زوجت ــا ولم يعل وبالفعــل تزوجه

عتبــه منزلهــا تقطــع في ســره فلانــه وعلانــه هــي والبقيــة مــن أصدقائــه. 
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ــر ولا اي شيء  ــب ضم ــن تاني ــاني م ــن يع ــدري، لم يك ــه لات ــنوات وزوجت ــه س ــى زواج ــر ع  م

ــه  ــراه جاهل ــي انســاقت وراء كلام ام ــده الت ــه الوحي ــه الضحي ــا كان يشــعر بان ــه دوم مشــابه، لان

وللأســف هــي والدتــه. 

ــا   ــك عــى ابنائه ــه وكذل ــا  كالصاعق ــع الخــر عليه ــد ان ينكشــف، فوق ــل اي سر لاب ولكــن مث

ــكل حــره : ــت ب قال

متزوج من قرابه خمسه سنوات ولا أعلم 

بكــت بحرقــه عــى عمرهــا الذي ضاع، فقــد طعنها بســكينه بــارده فتحولت في لحظه الى أشــاء.. 

 لا امــل في رجوعهــا  لتلــك الفتــاه اليافعــه التــي حملــت مــن أجلــه هــم أكــر مــن عمرهــا بمراحــل. 

تدمــرت نفســيه ابنتــه الكــرى، صدمــت في والدهــا، فعندمــا يكون اول حــب في حياتها تشــاركه امراه 

 اخــرى واولاد آخــرون... تكــون الصدمــه كبــره، فكــرت في الانتحــار حتــى نفــذت الفكــره في النهايــه، 

 فقد ابنته التي كانت اجمل شيء في حياته و اصبحت الحياه بعدها مستحيله. 

ايمان مصطفى 
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جنّية البّحر

كل امرئ هو سيّد موته.

رواية الحب في زمن الكوليرا لغبرييل غارسيا ماركيز

يوســف الصّيــاد مــع أصدقائــه قــرب قــارب صغــر كانــوا يتســايرون ويضحكــون أيــن يوســف 

لازال يحــاول فــكّ حبــال الصّيــد بيــدّه، وصديقــه بــدرو جثــى عــى ركبتيــه يحــاول فــرز السّــمك ، 

بينــا صديقهــم الثالــث أخــذ في يــدّه نصيبــه مــن السّــمك المصطــاد قائــا:

- خاوتي أنا نخليكم، راني رايح، تبقو على خير اجْماعة.

فرد عليه يوسف بابتسامة قائلا:

- نعرفــوكْ مليــح، كيــا العــادة، يلحــق الليــل تهــرب، خــاص حفظنــاك وحفظنــا عادتكْ!حتــى 

حنــا رجعنــا منديــروش حســابك!

فقال بدرو بابتسامة خفيفة:

- غــر خليّــه كــا هــكا يوســف ولا راح يبــدا تفلســيف تاعــو، وحتــى رايحــن نفقــدوه كامــل، 

ــوفوه  ــودوش نش ــابوعلابالك منع ــا، وإذا درت حس ــي معان ــزال يج ــل راه م ــى الأق ــو، ع راك تعرف

كامــل، خــي عــى طبيعتــو أحســن.

ــاد،  ــمك المصط ــواء الس ــان بش ــن يقوم ــار أي ــعلا الن ــاك أش ــا هن ــا بقي ــدرو  بعدم ــف وب يوس

ــار  ــا للنّ ــون يدّيه ــا يقرّب ــرب الشــاطئ، أحيان ــدة، جالســن ق ــا بالجري ــارورة غلفوه وفي يدهــا ق

لتدفئتهــا، وأحيانــا يقلبّــون السّــمك الــذي وضعوهــا فيهــا، أتــت قطــة إلى يوســف، تــدور حولــه ولا 

تريــد تركــه، كلــا يطردهــا بيــدّه أو بــأيّ إشــارة منــه ترجــع إليــه، اقتربــتْ إليــه أكــر محــاولا بيــده 

أن يطردهــا فخربشــته حينهــا ظربهــا، في تلــك الأثنــاء صعــدت فــوق أكتافــه، أحســها امــرأة صعــدت 

فوقــه، يتخبّــط محــاولا التخلــص منهــا ولم يقــدر ذلــك، بصعوبــة بالغــة وهــو يــرخ أســقطها أرضــا، 

يحــاول أن يلمــس ظهــره بيــدّه، ماســكا عــى ظهــر رقبتــه بيــدّه ليتحسّســها، فســأله بــدرو قائــا 

بتعجّــب ظاهــر:

- مــاذا بيــك؟ هــذه قطّــة فعلــت كلّ هــذا بــك؟ هههــه، انهّــا قطّــة قطــة، مــاذا بيــك يوســف؟ 

لم أكــن أعرفــك جبــان لهــذا الدراجــة!

- مــن قلبــك بــدرو؟ واللــه احسســتها جبــل ســقط عليــا، هــذه لســت بقطــة، القطــة لا تفعــل 
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هكــذا، وأيضــا أحسســتها ثقيلــة فــوق ظهــري... واللــه قلبــي توقــف أتعــرف؟

- ربي يهديــك، ليســت قطــة؟ اذن أســد! كنــت معــك، أعتقــد بــدأ العمــل فيــك؟ انتظــر انتظــر 

لا تــرب أكــر وإلا ســتقول بــأنّ الفيــل قــد جــاء إليــك هــذه المــرة ... هــه، إنــك تتوهــم وتصــدق 

روايــات نســيم أعتقــد...

فجــأة انبعــث دخــان مــن قــرب البحــر، نظــرا إليــه باســتغراب، بــدرو مســك قرورتــه رافعهــا 

إياّهــا للســاء ونظــر إليهــا بتمعّــن، ابتســم وفــرك عينــه، نهــض يوســف مــن مكانــه وعــى وجهــه 

ايمــاءات الفــزع، بلــع ريقــه، نظــر لبــدرو فشــار إليــه باصبعــه للدّخــان، وقــال وهــو يتلعثــم:

- هل ترى ما أراه؟ لا أعتقد، بدأتُ بالجنون! ليس هناك أي تفسير آخر أنا جُننتُ الآن.

نهض بدرو هو الآخر يكاد يتعثّ قائلا:

- إنني أرى أكثر مما تراه، اعتقد هذا الشراب عمل فينا عملته؟

- ليس الشراب الذي عمل عملته، هذه حقيقة وإنها تحدث أمام أعيننا.

ــه  ــه وحــش ملفــوف بســتار أســود، نظــرا إلي خــرج مــع الدّخــان شيء أســود يكــر أكــر، وكأنّ

ــش  ــره، والوح ــاعدة غ ــر مس ــاول الآخ ــرّان فيح ــا يتع ــض، وه ــدآ بالركّ ــض، فب ــع بع ــان م صارخ

يتقــدّم نحوهــا، وهــا يركضــان وينظــران مــن حــن لآخــر للــوراء، وكلّــا لمحــاه يصرخــان أكــر...

أثنــاء الركّــض وهــا يلهثــان، لمحــا بيــت، نظــرا للــوراء  ولم يلاحظــا الوحــش، وقفــا للحظــة وهــا 

ينظــران للبيــت، أرجعــا أنفســهما، يوســف شــد بيــدّه عــى ركبتيــه، وهــو يكــحّ مــن شــدّة الجــري، 

فتكلـّـم معــه بــدرو:

- واش هــذا لشــفناه، ينعــل بــو والديــه قريــب نبــول عــى روحــي، علابالــك وقيــا هــذا خدايــم 

نســيم؟ مــكان حتــى تفســر آخــر، حــابْ يخلعنــا بــاه يقــول نتوبــو... أف واللــه غــر قلبــي خــرج... 

واش بيــك هــكا أنــتَ؟ أوقــف شــوية نشــوفك؟ راك مليــح؟ هههــه وقيــا قلبــك حبــس؟ متخفــش 

مــكان والــو هــذا sur نســيم يتمســخ بينــا، ودوك يخرجنــا مــن كاش بلاصــة... هههــه يوســف يــكْ 

لابــاس؟

- ينعــل بابــاه وينعــل بابــاك وينعلنــي أنــا؟ هــكا يتمســخرو نــاس؟ ركبنــي ســكر، واللــه قريــب 

تغاشــيت هنــا، اللــه لا تربحــو أســيد... واللــه غــر قلبــي خــرج خــاص...

ــكة  ــات، ماس ــة في العشريني ــرأة جميل ــن ام ــه مبصري ــا إلي ــزل فاتجّه ــد المن ــهما لتفق ــا رأس رفع

فنجانهــا أمــام طاولــة تبتســم لهــا... اقــرب يوســف ناحيتهــا وهــو يبتســم فنظــر إلى بــدرو أيــن 

ــى الخــوف،  غمــز لــه، أشــار لــه برأيــه للذّهــاب ناحيتهــا، تــردّد بــدرو وعــى وجهــه الجدّيــة وحتّ

قائــا لــه:
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-  يوسف خطيك، متروحش، ارجع ارجع، راهي منهم.

- منهم؟ كيفاه منهم؟ تعرفها؟ ومن هي؟

- ألا تعرف؟ منهم اسيد! افهم! لا يمكنني قول اسمهم، راك عارف، مسلمين مكتفين...

- أنــت موهــوم راهــي امــرأة عاديــة، ابنــي ادم كــا أنــت وأنــا، بلحــم ودم، وأيضــا هــل رأيتهــم 

مــن قبــل لتعرفــك عليهــا؟ 

- ليس لديها ضل، انظر جيدا، يقولوان ليس لديهم الظلّّ...

فتكلمت المرأة قائلة:

- هيا تعالى ادخلا، لا تقلقلا، هيا ادخلا.

رد عليها يوسف بنبرة خبيثة:

- لا نريد ازعاجك، وأنت أمراة وحدك.

- لا تقلقا فأمي في الداخل، وهي تحب الضيوف كثيرا، هيا لا تتردّدا، اتبعاني...

ــن  ــدرو م ــه ب ــرب يوســف وتبع ــو شــفتيها، فاق ــرأة بابتســامة تعل ــا الم    فجــأة أشــارت إليه

خلفــه، حتــى وصــا للبــاب ففتــح البــاب دخلــت المــرأة وهــا ينظــران لبعضهــا البعــض كأنهــا 

ــوت  ــاب بص ــدى الب ــا ص ــى  دخ ــدرو، وحت ــه ب ــف الأول وتبع ــل يوس ــول فدخ ــردّدان بالدخ م

مرتفــع ناظــران ورائهــا وهــذه المــرة الخــوف ظاهــر عليهــا حتــى عــى يوســف، راجعــان للــوراء 

بخطــوات خفيفــة، المــرأة نظــرت لهــا مبتســمة، تــدور رقبتهــا، تصعــد مــن الــدرج أيــن أشــارت 

إليهــا فتبعاهــا بصعــود الــدّرج، اتجّهــت نحــو النافــذة، المــرأة فجــأة تحوّلــت إلى عجــوز عــى شــكل 

وحشــة، بأنــف كبــر بعــد أن تــدور إليهــا... صرخــا راجعــان للــوراء، فصــدم يوســف بــيء مــا أيــن 

ســقط أرضــا وهــو لازال ينظــر إلى المــرأة المتحوّلــة التــي لازالــت تبتســم وتحــركّ رأســها مــن يمــن 

إلى يســار، بــدرو حــاول امســاك يوســف مــن يــدّه ليســاعده عــى النّهــوض وهــو لا يبعــد ناظــره 

عــن المتحوّلــة، فينظــران لبعضهــا أيــن يحــاولان الهــروب، راكضــان مــن الســالم، فوجــدا المــرأة تلك 

في الدرجــة الأخــرة، خائفــان، يحــاولان الرجّــوع مــن الــدّرج بطريقــة للــوراء، إلى أن دارا راكضــان في 

الــدّرج مــرةّ أخــرى فوجداهــا أمامهــا وهــي تبتســم، وهــذه المــرة بــدرو يحــاول الرجــوع في الــدرج 

للــوراء إلى التحّــت أيــن يتعــر ويســقط مــن الــدرج وهــو يحــاول الإمســاك بــأي شيء إلى أن يصــل 

لــأرض، أيــن وجــد نفســه أمــام رجــي المــرأة وهــي تقهقــه، نظــرتْ إليــه منحنيــة رقبتــه مبتســمة، 

فقهقهــت بالضحــك منــه مــرةّ أخــرى، أيــن تظهــر أســنانها السّــوداء، ركــض إليــه يوســف محــاولا 

الامســاك بيــده نــاضرا إلى المــرأة المتحوّلــة، وهــي تقــرب أكــر إليهــا. 

   نهضــا راكضــان ولا يعرفــان إلى أي اتجــاه يتجهــان، ماســكان بعضهــا البعــض، اتجهــا للبــاب 
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ثــم نظــرا للنافــذة، وأيــن يركضــان تتجــه نحوهــا صارخــة بوجههــا، لاحــظ بــاب غرفــة مــا فاتــح 

ــاب،  ــة، مســندان ظهرهــا عــى الب ــا بإحــكام وهــا داخــل الغرف ــاب ورائه ــا الب فدخــاه واغلق

يحبســان أنفســهما، فيســمعان المــرأة تــرب بقــوة عــى البــاب بقــوة رجــل ضخــم، كلــا تــرب 

عــى البــاب هــا ينفزعــان أكــر ويرتجفــان، اتجهــا الى الخزانــة والبــاب انفتــح بقــوة، وانــرب عــى 

الجــدار أيــن دخلــت الجنّيــة، تبحــث عنهــا وهــي تشــمّ رائحتهــا قائلــة بصــوت رقيــق تحــاول 

اظهــار الرقــة والخفــة:

- هيا اخرجا، اخرجا قبل أن اغضب أكثر، لا تعرفان غضبيييييي.

  ثــم واصلــت كلامهــا وتكــرّر هــذه المــرة بصــوت مرتفــع وهــي تــرب رجلهــا عــى الخزانــة 

ثــم تــرخ قائلــة:

- هيا الآن، أخرجا...

 صرخــا بخــوف وخاصــة مــع ضربتهــا التــي حركّــت الخزانــة قليــا، فاتجهــت نحوهــا بعدمــا 

ــن الخــروج مــن الغرفــة صارخــن  ــة بيدّيهــا، وهــا يركضــان محاول ــن تحــرك الخزان ســمعتهما، أي

مــن الخــوف... 

ركضــا خــارج الغرفــة، فخــرج لهــا شيء آخــر لم يفهــاه، أهــو رجــل أم امــرأة، وحــش أم جنــي، 

وأثنــاء ركضهــا هــذا حــاول الإمســاك بهــا مــن ورائهــا بكلتــا يدّيــه دون أن يتفــوه بــأي كلمــة، 

نظــرا لبعضهــا أيــن يحــاولان ابتــاع ريقهــا، وهــو لازال ماســكا بهــا مــن وراء قميصهــا... لازالا 

يحــاولان الإفــات منــه ولا يمكنهــا ذلــك، وكأنهــا لا يســتطيعان الحركــة، فقــط يحــركان رجليهــا 

دون جــدوى، فجــأة ظهــرت أمامهــا الجنيــة، تتمعّــن النظــر فيهــا، محاولــة لمــس وجــه يوســف 

بيدّهــا ذات الأظافــر الطوّيلــة وهــذا الأخــر يحــاول تجنّبهــا، فلمســته بيدّهــا، وبإيماءتــه يظهــر عليــه 

الاشــمئزاز، وبــدرو فقــط ينظــر إليــه وحتــى هــو يشــمئزّ، فيطلقهــا الجنــي الآخــر وهــو لازال واقف 

ــه أيــن  ــدرو منفزعــا أكــر راجعــا رأســه للأمــام ليتفــادى النّظــر في عين ورائهــا، فــدار باتجاهــه ب

بلّــل سروالــه، فنظــر إليــه يوســف مبتلــع ريقــه بصعوبــة وركبتيــه ترتجفــان الآن أكــر مــن بــدرو، 

فتكلمّــت الجنّيــة وهــي تنظــر ليوســف وكأنهــا تحــاول حفــظ ملامحــه:

- لما أنت خائف الآن؟ عندما ضربتني في الشّاطئ لم تكن خائفا والآن أنظر لنفسك.

فرد عليها يوسف والخوف ظاهر عليه:

- أنتً... أأأ  نتً، أنت هي القطة؟

- اهْْمْ، ومن إذن؟ وأيضا دائما كنت معكم في لياليكم، وأيضا حتى في حكاياتكم...

بدرو حاول تذكّر آيات الكرسي دون مقدرة منه، فتمتم، ثم تذكّر القليل قائلا:
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- الله لا إلاه إلا، الله، الله لا إلا هو الحي القيوم، الله

فقال يوسف للجنّية والخوف ظاهر عليه:

- اسمحيلي، اسمحيلي اختي والل...

وقبل أن يواصل كلامه قاطعته قائلة بصخرية:

- اختك؟ ماذا دهاك؟ أنا لست باختك، أنا...

وقبــل أن تواصــل كلامهــا، انحــنَ يوســف أيــن تمكّــن الهــروب فتابعــه بــدروا يركضــان، وهــي 

تــرخ بأعــى صــوت...

ركضــا إلى خــارج المنــزل، أيــن ســمعا صــوت المرأة يــدوّي وفجأة عــمّ الدّخــان المكان، وهــا لازالا 

يركضــان فوجــدا الكثــر مــن النــاس أمامهــا وكأنهــم أشــباح يحاولــون الاقــراب إليهــا بخطــوات 

ــر آيــات الكــرسي أو أيــة  ثقيلــة، وهــا يرجعــان للــوراء، نظــرا للأطــراف وهــا لازالا يحــاولان تذكّ

آيــة، فجــأة الحلقــة تصغــر، هــا الآن محاطــان مــن كل الجهــات بهــم، وكأنه صنعــوا دائرة ويوســف 

وبــدرو داخــل الدّائــرة، لازالــوا يقتربــون إليهــا، يوســف يتمتــم بآيــات الكــرسي، مغمــض العينــن، 

مســكه بــدرو مــن يــدّه وهــو الآخــر يحــاول التذكّــر، وعنــد الاقــراب الأشــباح إليهــا تســمّرا أكــر 

ــرا يوســف بعــض الكلــات مــن آيــات الكــرسي وهــو يقرأهــا، بــدرو  فأغلقــا كليهــا عينيــه، متذكّ

يحــاول أن يفتــح عينــه قليــا فقليــا ليلاحــظ أن الدّخــان بــدأ يتــاش، والأشــخاص نفســهم بــدأوا 

بالتّــاشي ومــع بــزوغ الفجــر يوســف يتذكّــر الأيــة كلهّــا أيــن يقرؤهــا كلهّــا فيتبخّــر الــكل، ينظــران 

للــوراء أيــن لا يجــدان المنــزل، فيصرخــان أكــر ركضــان دون معرفــة إلى أيــن يتجّهــان...  

ــح البــاب، يفتحــه يوســف بصعوبــة،  ركضــا باتجّــاه ســيارتهما وهــا لازالا يصرخــان، يحــاولا فتّ

فيدخــل السّــيارة، أيــن يفتــح البــاب لبــدرو، فينطلقــان بالســيارة.

   يوســف ســاق الســيارة دون أن يتفوّهــا بــأي كلمــة، حتــى يســمعا الأذان، فينظــرا إلى بعضهــا 

ويقــولان في نفــس الوقــت:

- اففففْ، لكن ماهذا؟

فيرد بدرو: والله ربي سطرنا برك.

- والله ربي سطرنا برك.

- قلت لك أن لا ندخل.

ــت أن  ــرف  أحسس ــرار، أتع ــروج والف ــن الخ ــا م ــى تمكن ــف حت ــم أي شيء، كي ــه لم أفه - والل

ــرة. ــذه الم ــوتي ه ــن م ــدت م ــي تأكّ ــي، وكأنن ــت منّ ــي خرج روح
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   فجــأة خــرج رجــل أمامهــا يصرخــان وهــا يتفــاداه، فنظــرا لبعضهــا البعــض، أيــن يشــاهداه 

مــن مــرآة الســيارة وهــو يبتعــد، فضحــكا مــن نفســهما والخــوف لاوال ســاكنهما، نظــر يوســف إلى 

سروال بــدرو فتكلــم معــه بــدرو بجديــة:

-  واللــه لــن أســمح لــك إن قلــت لأحــد بأننــي بللــت سروالي، حــذاري، هــذا ليــس فيــه شيء 

يدفــع  للســخرية...

- ههــه أجننــت؟ jamais ، ومــن قــال لــك أننــي لم أبلــل سرواي؟ لكــن واللــه حتــى لــآن لســت 

مؤمننــا بمــا حــدث هنــاك، أنتظــر انتظــر لنهاتــف نســيم ونــروي لــه مــاذا حــدث لنــا، ربمــا هــو الآن 

مســتيقض ليصــي الفجــر...

- ربي يغفــر لنــا عــى كل أفعالنــا إن شــاء اللــه، واللــه لــن أعــود لــرب ولــو قطــرة منــه، ربي 

يهدينــا كــا يقــول لنــا نســيم.

   التفــت بــدرو لــوراء الكــرسي أيــن أخــذ القــارورة الموجــودة هنــاك نظــر إليهــا بتمعّــن فتنهّــد 

وقــام برميهــا للخــارج واصلــن طريقهــا...

سهام يحياوي
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الأمواج المتلاطمة

أســيل ليســت شــبيهة بــكل الفتيــات إنمــا هــي فتــاة خلقــت مــن جــال الــوردة البيضــاء ظهــرت 

ــه  ــس وليالي ــه بأن ــة أيام ــت وحش ــعريا بدل ــى ش ــراده معن ــت لانف ــام فجعل ــاة هش ــع حي في ربي

بســكينة والفــرح عرفهــا أيــام الطفولــة فــكان يركــض ورائهــا بــن الحقــول يتمســك بضفائــر شــعرها 

وإذ ذهبــت تغتســل بالميــاه الغديــر تجلــس عــى ضفتــه تجفــف جســدها بأشــعة الشــمس يأتيهــا 

خلســة يبللهــا بالميــاه فتعلــو ضحكاتهــا بــن خريــر الســواقي يجلســان تحــت شــجرة الســنديان 

يشــكيها أوجــاع قلبــه فتخــره مــا في روحهــا مــن أسرار ففــكل لقــاء يــذوب حنينــا لشــوقها كتشــوق 

ــاره كــرا عــى هــذا الحــب الى ان  ــه و نه ــذراع أمــه فقــد كانــت صباحــه و مســاءه ليل ــع ل الرضي

وصــا ريعــان الشــباب كانــت اســيل و هشــام مثــال الحــب الصــادق و الطاهــر .

اســتيقظت صباحــا عــى صــوت مــا تنشــده تســابيح الاطيــار و قــد لملــم الليــل أذيالــه و طلعــت 

الشــمس مــن فــوق الأفــق و أخــدت أشــعتها الذهبيــة تتســلل الى الســاء عــى اســتحياء إنــه صبــاح 

ــة  ــض بحرك ــدها الغ ــيل جس ــت اس ــغالهم ، رفع ــم و أش ــاس الى اعماله ــه الن ــرع في ــر يه ــوم أخ ي

لامبــالاة ، جلســت عــى حافــة السريــر ، و نفشــت بكلتــى يديهــا شــعرها ، ثــم وقفــت أمــام المــرآة 

ترتبــه و أخرجــت مــن بــن شــفتيها المرســومتان ،إبتســامة جميلــة  ووقفــت أمــام النافــذة تتأمــل 

ــا  ــدى لصوته ــى ص ــمع حت ــق ، لم تس ــت مطب ــا. صم ــة عيناه ــت مغمض ــا كان ــار بعدم ــح أزه تفت

المكتــوم ، لأنــه لم يغــادر خاطرهــا ليصــل لجــدران الغرفــة ، امســكت هاتفهــا اتصلــت بهشــام ذاك 

الرجــل الــذي عرفتــه منــذ زمــن الطفولــة  ،كان  رجــا إســتثنائيا بــكل المقاييــس  الرجــال ، المطابقــة 

ــه كــا لم تحــب امــرأة مــن قبــل، لم تعــرف مــن أيــن اتتهــا  ــة ، و لكنهــا أحبت للمواصفــات العالمي

الســعادة !!

ــه ، في كل ســاعة و  ــة من ــه و تنتظــر مكالم ــره في ــوم تذك ــه، أم كل ي ــوم أحبت ــه أم ي ــوم عرفت ي

ــت بخــر ــك هــل ان ــاح الخــر هشــام كيــف حال دقيقــة. اســيل: صب

هشام : صباح النور عزيزتي انا بخير عساك انت بخير

أســيل : الحمــد اللــه بصحــة و عافيــة أخبرتنــي البارحــة بأننــا ســنتغدى اليــوم في المطعــم فأيــن 

ســنلتقي 

هشام : انتظريني امام موقف الحافلات ستجيدني واقفا هناك . 

اسيل : حسنا الى اللقاء مع السلامة .

التقــى هشــام باســيل أخبرهــا بأنــه يــود مجــيء الى ابيهــا، طالبــا يدهــا لــزواج تصبــب الحيــاء 
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منهــا و اهتــزت  فرحــا ، بداخلهــا فكانــت دائمــا تحلــم بطقــوس الحــب ،تجمعهــا مــع حبيــب حياتهــا 

الــذي اخترتــه منــذ عهــد الطفولــة.

رجعــت الى بيــت و اخــرت والدتهــا بانــه ســياتي بالغــد لخطبتهــا ، جــاء الغــد يحمــل كثــرا مــن 

الفــرح و احــام التــي ترفــرف في ســاء العشــق الابــدي ، دق البــاب ذهبــت الام الى فتــح البــاب كان 

هشــام و والــده والدتــه يحمــان باقــة ورود و هدايــا رحبــت بهــم و ادخلتهــم الى المنــزل.

ــر  ــعف الضري ــة ،تس ــع بلوري ــح بقط ــواني، دب ــوب ارج ــدي ث ــيل ترت ــت اس ــة خرج ــد بره بع

ــوح، تحمــل  ــي الصب ــا الملائ ــة، و عيناهــا تتوهــج فرحــا ،في صبغــة وجهه ــه النوراني ــق زاخات ليعان

ســينية القهــوة، ســلمت عــى عائلتــه و تبادلــوا أطــراف الحديــث و اتفقــوا في حــال قبــول عــرض 

الــزواج يكــون حفــل الزفــاف بعــد عــام، و هكــذا اتفقــت عائلتــان و انتهــى اللقــاء برضــاء الطرفــن.

ــا لا تســعها فرحــا الى أن جــاء  مــرت شــهور واســيل في كل مــرة تجهــز لحفــل زواجهــا ،و الدني

ــه و صــارت طريحــة الفــراش بــن جــدران غرفتهــا لا شيء  ذاك اليــوم المشــؤوم، الــذي مرضــت في

ســوى ألم فظيــع، كان  الأمــر كلــه مثــل ومضــة بــرق ، أتبعهــا رجــة رعــد في ســاء!! نفســها لكنهــا لم 

تمطــر ، و كســحابة صيــف عابــرة ، لا تســقي أرضــا و لا تنبــت كلأ تحركــت يدهــا الرقيقــة بتشــنج 

واضــح ، أمســكت هاتفهــا و أغلقتــه يجــب أن تغلقــه ، فهــو يأسرهــا في حــدود الــرد عــى هشــام ..

مــرت أســابيع و اســيل لا تــرد عــى الهاتــف فقــرر هشــام الذهــاب الى بيتهــا ، دق البــاب فتحــت 

 . والدتها 

الام: اهلا هشام كيف حالك و حال والدتك

هشام : انا و كل عائلتي بخير كيف حالك انت يا خالة و ما اخبار اسيل

الام تتنهــد تنهــد الصعــداء و يــكاد الدمــع ينهمــل مــن عينهــا مــا عســاي أقــول و نــار البــكاء قــد 

جفــاني و الحــزن قــد أرق حــالي 

هشام : ماذا هناك يا خالة 

الام: اســيل مرضــت منــذ شــهور أصابهــا مــرض سرطــان  في الــدم و مــن وقتهــا و هــي تعــاني مــن 

الالام فضيعــة و قاتلــة .

هشام : هل يمكن أن ارها يا خالة.

الام: نعم يا إبني تفضل.

طــرق البــاب ثــم دخــل غرفتهــا، أبــر إليهــا فــإذ بوجههــا حزيــن ،و هــادئ بنقــاب الاصفــرار 

ــراب  ــه اق ــت من ــه ،طلب ــا بألآم ــض مرتجف ــى الحضي ــط ع ــاد ،فهب ــاه الصي ــور رم ــع  كعصف ،تتوج

منهــا و أخــدت يــده بيدهــا ،مرتعشــة بــاردة و بصــوت يشــبه تــأوه جائــع لا يقــوى عــى الــكلام 
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ــك مــن كلام . ــه ل ــدا لــي تفهــم مــا أود أن أقول ــا و إســمعني جي قالت:أنظــر إلي

نظــر إليهــا و الدمــع لا يفــارق محيــاه، بعدمــا رأى ذاك الجســم الــذي كانــت ابتســامة تمــاه و 

الحيويــة تغمــره، كان كالســحابة الرقيقــة التــي توشــح القمــر، والان صــار كبقايــا رمــاد فرقــه الدهــر.

قالــت: لقــد أنهكنــي المــرض و صرت لا أصلــح أن أكــون لــك زوجــة اتخــذ مــن غــري أنيســة 

لــك، فأنــا صــارت حيــاتي مقفــرة بــاردة، يطاردهــا المــوت مــن كل جهــة، إرحــل مــن هنــا فقــد فرقتنــا 

الاقــدار .

أجباها قائلا:  أنا احبك و سأبقى احبك الى نهاية سأخدك وأسافر بك حيث يكون العلاج 

ستشــفين و نتــزوج و تعشــن بــن احضــاني المملــوءة بالحــب و الحنــان ســننجب أطفــالا أشــقياء 

مثلــك و نشــري بيــت جميــا فيــه حديقــة كبــرة  نتســامر فيهــا مســاء  ،فكيــف توديــن أن تشــتت 

أحلامنــا و تجعــي حبنــا كالألآم خفيــة خرســاء؟

قالــت بغصــة و حرقــة قلــت إرحــل ففــي الغــد القريــب ستشــيع جنــازتي فــا تزيــد عــذابي و 

إرحــل مــن حيــاتي.

قــال: أنظــري إلى تلــك الســحابة ،تحمــل لــك بريــق أمــل ،و صرخ بأعــى صوتــه خالــة تعــالي و 

جهــزي فســتان بنتــك ابيــض، و اكتبــي قائمــة المدعويــن فســنقيم حفلــة  الزفــاف ،  ودع اســيل عــى 

امــل أن يتزوجــا و يســافران مــن أجــل العــاج.

حــر هشــام  كل ترتيبــات الزفــاف و الســفر مــن أجــل العــاج و كانــت الســعادة تغمرهــا 

برغــم مــن  كل الظــروف الصعبــة التــي يمــران بهــا بقــي أســبوع عــى موعــد الزفــاف وقــد انتهــت 

كل ترتيبــات و اســيل تتلقــى مــا بقــي لهــا مــن علاجهــا اولي .

ــب  ــن ركَ ــاَليَِّة ، ح ــة الشِّ فَّ ــد الضِّ ــتجمام قاَصِ ــةِ اس ــبَ فِ رحِْلَ ــاربِ ليَِذْهَ ــتأَجَْرَ قَ ــام اسِْ هش

القَــاربِ انِهَْمَلـَـتْ عَيْنَــاهُ قـَـاربِ دُمُوعًــا ، تذكَــر حَبِيبَتـُـهُ فتمّْنــي أنَْ تشَُــاركَِهُ رحِْلتَـَـهُ كَالعَــادَة ، يلَعَْــب 

بِخصــاَتِ شَــعْرهَِا ، يدَُاعِبُهَــا وَيَُازحُِهَــا فتَعَْلـُـو ضِحْكَاتهُُــاَ فيَُعَانـِـقُ مَــوْجُ البَحْــرِ بِذِرَاعَيْــهِ المفَْتوُحَتـَـنِْ 

حُبَّهُــاَ فــأي فتــى لا يتبــع قلبــه إلى لجــج البحــر، اذا مــا كان لــه في لجــج البحــر حبيبــة يســتطيب 

نكهــة انفاســها و يســتلطف ملامــس يديهــا، و يســتعذب رنــة صوتهــا ، فــكل هــذا كان في أمــس و 

أمــس حلــم جميــل لم يبقــى منــه ســوى ذكريــات موجعــة ترفــف عــى أجنحــة القلــب متنهــدة بأسى 

عــى أعــاق الصــدر  . فلحــد الســاعة مــزال رســم المــرأة التــي أحبهــا قلبــه معلــق عــى بلــور مرآتــه 

ــا ِقسَْــوَةِ  وعطرهــا الباريــي يتضــوع بــن طيــات أثوابــه وصــدى صوتهــا يــرن فأدنيــه . و لكــن يَ

هَــا بـَـنَْ أحَْضَانِــه! وَترَكََتـْـهُ يصَُــارِعُ لجَُــجَ البَحْــرِ وَضَجِيــجِ الأمَْــوَاجِ المتُلََطِمَــةُ  ــطآْنِ الَّتِــي لـَـمْ تضَُمَّ الشُّ

وَحْــدَهُ مَاتـَـتْ حَبِيبَتُــهُ وَغَــادَرتَْ بِــدُونِ رجَْعَــةٍ. 

الزهرة منصوري
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لامُ المُنِيرُ  الظَّ

يحــن موعــد جلســته، يتوجــه الي عنــر ســبعة ،يمــر بتُهــة طويلــة مُقَطَّبــة الجبــن كئيبــة كأيامــه 

ــجُ  ــر، إلا صــوتَ ضجي ــة فى العن ــن كل زاوي ــتِ م م ــوضى الصَّ ــجُ ف ــن ،تعِ رٍ متقابل ــي سَُ ــكلُ ع ، ال

دمــوعٍ تتســاقط مــن أعــن ذاويهــم ،حتــي الآه تلاشــت، باتــت لا معنــي لهــا مــن كــرة إلحاحهــا، فــرَّ 

ابلــة، يحضنهــم القلــق ،يصادقهــم الخــوفُ، هربــت الأحــامُ منهــم، أصبحــت  النَّــومُ مــن أعينهــم الذَّ

الأيــامُ ورائهــم، وهــل لسِــاكني القبــور أحــام؟! تبخــر الأمــلُ بــن ذفــاراتِ الأنفَــاس التــي  تزُهــق 

كل يــومٍ واحــدة تلــو الأخــرى، بــات كل شيءٍ بــا قيمــة، أســاكٌ متدليــةٌ كخيــوط العنكبــوت ،يخــرج 

منهــا نــران تكــوي أجســادهم النَّحيلــة، أصبحــت هدايــا الزائريــن ليســت باقــة مــن الزُّهــور ؛ بــل 

ــتائر، لقــد أصبــح  كيــس بــه) باروكــة(، يطلــب مــن مــاك الرحمــة أن تغلــقَ النَّوافــذَ، وتسَــدل السَّ

ــوء كالخفافيــش ،تــدور عينــاه باحثــاً عــن زميــل لــه، تخــره  يعيــش فى ظلــاتِ نفســه، يخُِيفَــه الضَّ

يــرهَ شــاغرٌ لأخــر، فلــكلُ  مــاك الرحمــه بأنَّــه لم يــأتِ، لقــد عَــرفِ بحســه أنَّــه ذهــب بــا عــوده ،سَِ

مــوع، حيــث تســكن فى جســدٍ مــن الثَّلــج  يذهــب ولا يعــود، يغُمِــض عينيــه التــي تجمــدت فيهــا الدُّ

مــن كــرة الألآم ،تســتغرق  الجلســة ســاعاتٍ طويلــةٍ مُمِلــة كأيامــه، يســمع همســاتٍ بجانبــه يعَقُبها 

ضحــكات غــر معتــاد عليهــا فى هــذه المقــرة، فيســأل نفســه مَــنْ الــذي يرتكــب تلــك الجريمــة؟! 

يــر الــذي بجانبــه ،وإذ  ــتار الفاصــل بــن سَيــره والسَّ هــل تحيــا المــوتي بعــد الرَّحيــل؟! يزيــح السِّ

بعينــن دافئتــن، وابتســامةٍ مائلــةٍ عــي شــفاة رقيقــةٍ، تنظــر إليــه ،وبصــوتٍ عــذبٍ رقــراقٍ، تلُقــي 

ــعادة، ينفجــر ضاحــكاً مــن قولهــا، -أي ســعادة تتحدثــن عنهــا، فيتبــادلان  عليــه صبــاح الخــر والسَّ

الحديــثَ الطَّويــل ،مــر الوقــتُ سريعــاً، لم يشــعر بــه، انتهــت مــن جلســتها ،ودعتــه إلي لقــاءٍ آخــر، 

ــام الداخــي بقلبــه قائــاً: لهــا وهــل يمكــن أن يكــونَ لنــا  ــام باليــد، بعدمــا بادلهــا السَّ بادلهــا السَّ

لقــاءٌ أخــر ؟! ربمــا يكــون الأخــر ! تنظــرُ إليــه بحــاس قائلــةً : حــبّ الحيــاةِ يقهــرُ أي شيءٍ إن أردتَ .  

ــدُّ  ــار يعَِ ــه ، ص ــكَ كيانُ ــد تدرب ــلٍ ،لق ــول الألمُ إلي أم ــد تح ــارة إلا و ق ــذه العب ــت ه ــا إن قال م

ــي  ــة الت هــة الطَّويل ــدده إلي تجــدّد ،يتبخــر في التُّ ــة ، لقــد تحــوَّل تب ــامَ لموعــد الجلســة التالي الأي

ــاءِ، لقــد رأهــا  قــرت مــع خطواتــه الصاروخيــة، لـِـري ؛ تلــكَ الحوريــة التــي نزلــت عليــه مــن السَّ

مُســتلَقّيه عــي سريرهــا مســتعده لأخــذ جرعتهــا ،ثغرهــا مبتســم كعادتهــا ،ألقــي عليهــا التحيــة 

نفســها صبــاح الخــر والســعاده ،تلمــعُ عينــاه مشــاورةً بيدهــا جيــد ،تحدثــه نفســه وهــو مســتلِّقي 

عــي سريــره يســتعد لجرعتــه أيضــا ،لقــد أصبحــتُ أوُمِــن بأبيــات أمــر الشــعراء )أحمــد شــوقي (أنَّ 

الحــبَّ نظــرةٌ فإبتســامةٌ فموعــدٌ فلقــاءٌ،  الأســاريرُ  تظهــر عــي وجهــه ،وهــا  هــي مــاكُ الرحمــةِ 

هشــةِ  عندمــا تــراه ،يطلــب منهــا بصــوتٍ رخيــمٍ تســمحي أن تفتحــي ســتائر النَّوافــذ،  تشــعر بالدَّ

ــا  ــرة، بعدم ــوار الحج ــت الأن ــد دخل ــاة، لق ــاتِ الحي ــر بقب ــدفء العن ــا ،وت ــمس تزورن ــي الشَّ دع
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أشرقــت فى قلبــه وغــرت أفــكاره، وظهــر ذلــك عــي جســده ووجهــه ،ينظــر إلى حوريتــه، تتشــابك 

الأصابــع ،تتحــدث رضابــةُ  شــفاتيها بــأسرارٍ لا يعلمهــا إلا قلبيهــا انتهــت الجلســة، كان  معــه هديــة 

معتــادة لمـَـنْ يبُتــي بهــذا القــدر ،أخــرج مــن الكيــس  باروكــة لهــا،  لكنَّهــا رفضتهــا تقــول لــه :أنــا 

أتقبَّــل نفــي كــا هــي وأعشــقها ،أتمتــع بحيــاتي كــا أريــد كباقــي البــر العاديــن ،يتعجــب مــن 

ت  ــم مــدَّ ــاءِ، ث ــا ،وبالأخــري إلي السَّ ــا مــن هن ــكِ كل هــذا الرضــا ،تشــاور بيدهــا إلي قلبِه ــن ل أي

يدهــا وخلعــت باروكتــه مــن عــي رأســه ،أنــتَ أجمــل بدونهــا ، - نعــم معــكِ حــقٌ، ثــم ألقــي بهــا 

فى ســلة المهمــاتِ وألقــي معهــا كل يــأس وإكتئــاب ،لقــد دخــل الأمــل عنــر ســبعة منــذ ســنواتٍ 

ــاة، بعدمــا تعاهــدا عــي لقــاءٍ أخــر لا يفــرق بينهــا  ــةٍ فى الحي ــات ينــره فى كل ركــنٍ و زاوي ،وب

ــنة  ،لقــاءٌ يثُلــج صدرهــا ، ويعــوض ســنين الألم التــي بهــا تحولــت الي أمــل، ومــا أن تمــرَ عليهــا السَّ

إلا وهــا مُتوجهــان إلي المشــفي التــي جمعــت قلبيهــا ،وقــد قــرَّرا أن يقضيــان أول يــومٍ فى رمضــان 

ينــة   ( ، أخــذان معهــا فانــوس رمضــان والزِّ ــكَ العنــر الــذي تحــول اســمه الي )عنــر الحُــبِّ فى ذل

ينــة معــاً، يرَفــعُ شَــعَرهِا المتســاقطِ عــي جبهتهــا  باثــن روحَ الأمــلِ والتفــاؤلِ بــن المــرَّضي ،يعُلِقــان الزِّ

مداعبــاً لهــا يَســحُ عرقِهــا الــذي يشُــبِه حبــاتُ اللؤلــؤِ، يسَــندها خشــيةً عليهــا وعــي الجنــن الــذي 

تحملــه بطــن تلــكَ الحوريــة يالــه مــن جنــنٍ محظــوظٍ بهذيــن الأبويــن المتفائلــن اللــذان تحولــت 

حياتهــا بحســن الظَّــنِ فى اللــه والرضــا ، يرتديــان ثــوب الأمــلِ والتَّفــاؤلِ والحُــبِّ ،ناثريــن إياهــم 

فى كلِ مــكانٍ.

هناء محمد أحمد
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الوجهُ الآخرُ للحبِّ

ــرة  ــو المق ــها نح ــب نعش ــل الترق ــا، يحم ــة سريعً ــا المني ــام وافته ــد أي ــودة بع ــت الع ــان وق ح

ــة المتســابقة عــى جفونهــا  لتشــييع جثمانها،توادعــا مكرهــن لا مخيرين،تكفــي دموعهــا الهاطل

ــا  ــا كأنه ــغفًا أن يفترق ــة ش ــا المتعانق ــأبى أنامله ــا بأكمله،ت ــرق عالمً ــفل أن تغ ــوب الأس ــزولاً ص ن

ــة: ــا متألم ــرخ عروقه ــا، ت ــا لبعضه خلقت

-ليس الآن....ليس الآن!

اخِتفــت خيــوط الشــمس الســاطع نورهــا خلــف غيمــة حــزن أســود لونهــا، تضفــي كآبــة تهتــز 

أجســادهما مقشــعرة لهــا، تــرز ملامحهــا حــداد الفــراق المؤجــل لقــاؤه مــرة أخــرى، يقــاس زمنــه 

ــا  ــا ترافقه ــا الشــهور أيضً ــك الأســابيع، ربم ــام، كذل ــى الأي ــق و الســاعات حت ــدل الدقائ بالشــوق ب

الســنوات،تعزف عيــون كبــار الســن والعجائــز لحــن الحقــد بينــا هــا متعانقــان يبكيــان يلعنونهما 

ــس  ــا كان حبي ــا شــاهدوا مقطعً ــن عمرهــم لم ــع م ــرارة أنفســهم، يبتســم البالغــون اليف داخــل ق

الأفــام جــوف التلفــاز أمامهــم حقيقة،تمــردت الكلــات عليهــا، فعصــت الأحبــال الصوتيــة أوامــر 

ألقتهــا ســلطة العشــق العليــا لتخــر الاعترافــات ســاجدة تــأبى البــوح متعــرة عــى ناصيــة الشــفاه، 

فــكان العنــاق طريقًــا مختــرًا بــدل الكلام،تمســك جيهــان يــده بقــوة، أحــس مــروان بالــدفء رغــم 

قــوة الزمهريــر، يتنبــأ بقــدوم زخــات مطريــة قويــة تمطرهــا ســاء مقلتيهــا كلــا اقــرب موعــد 

ــي في  ــت الملائ ــا الخاف ــس بصوته ــب، تهم ــا بالنحي ــت آهاته ــوة امتزج ــه بق ــا إلي مغادرتها،جذبه

أذنــه:

-أحبك يا أروع رجل جادت به أقدار الله نصيباً لي.

أجابها منعقد اللسان:

-أنا أيضًا يا جنتي بشرت بك قبل الأوان.

نصف ساعة ما تبقى لهما، نطق مروان بصوت يخالجه الحزن:

- لــو كانــت تبــاع ثــواني معــدودة يــا جيهــان لدفعــت ثمــن تذكــرة العــودة إلى ديــاري، مقابــل 

ــدة تطمــن رعــب  ــا جدي ــخ روحً ــدام، عســاها تنف ــى الأق ــا ســراً ع ــدت أن ــى وإن ع ــا حت اقتنائه

ــا  ســكينة العاشــقين: ــا مقاطعً ــان. زمجــر الســائق عاليً الكي

-المرجو من المسافرين أخذ أماكنهم أوشكت لحظة الإقلاع.

ــدأ قــرع طبــول الخوف،ترتعــش  ــة أصابــت قلبيهــا لتب ــه ألقــى لعن ــة، كأن ــة الهدن يعلــن نهاي

ــاً، أوصى امــرأة تســافر صــوب وجهــة جيهــان  ــة هلعهــا قلي فرائــص جيهــان يحــاول مــروان طمأن
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ــة، أدار ظهــره لهــا  ــم غــادر الحافل يجمعهــا كــرسي واحــد  متجاوريــن خــراً بهــا، قبــل جبينهــا ث

يجــر أذيــال الدمــوع هــي أيضًــا تفعــل نفــس الــيء خلفــه لم يقــوَ عــى الالتفــات، مخالفًــا قولــة 

القائــل«لا يبــي الرجــال أبــدًا« وبــى هــو ، مــرع الخطــوات اختبــأ خلــف حائــط مرحــاض عمومي 

حتــى مــرت الحافلــة  أمامــه تغــادر المحطــة، تســتقلها قطعــة كبــده كأنهــا أخــذت روحــه معهــا، 

آخــر مــا أبــر تلويحــة الــوداع قبــل أن تحــل بينهــم ســتائر النافــذة. عــاد أدراجــه أيضًــا، تفــوح 

منــه رائحــة زكيــة خلفهــا عطرهــا المنبعــث مــن ســرته،تبادرت إلى مخيلتــه ذكريــات قاتلــة لم تــرأف 

بحــال المســكين، طأطــأ رقبتــه يحمــل حقيبــة ظهــره و علبــة صغــرة بيضــاء أهدتــه جيهــان إياهــا 

تحــوي قطــع الكعــك، كان آخــر ذكــرى منهــا حتــى يتســنى لهــا لقــاء آخــر يشــفي جروحًــا غائــرة 

خلفهــا البعــد، رفــع مــروان أصابعــه الخمســة كالمهــزوم المستســلم يشــر إلى ســيارة الأجــرة صارخًــا:

-تاكسي..تاكسي..تاكسي!

توقفــت ســيارة عــى مقربــة منــه، فتــح البــاب برقــة صعــد يلقــي التحيــة، يســأله ســائق يظهــر 

محيــاه صفــات الرزانــة والشــيب زاده وقــارًا:

-إلى أين؟

-أي مكان، فقط ابتعد عن هذه المقبرة-يقصد المحطة-

يقاطعه السائق:

-عفوًا...؟

يكمل مروان حديثه:

-نعم هنا دفنت أول جنين أنجبناه بعد مخاض الاشتياق.

-لم أفهم قصدك يا بني؟

-فقط شغل المحرك وارحل أرجوك!

يعاود السائق استجوابه بحثاً عن الحقيقة:

-عيناك حمراوتان من شدة العويل واعذر تطفلي علني أساعدك..ما الذي أبكاك يا بني؟

-الوجه الثاني للحب.

****

زهير بوعزازي



21

جنون الغرام 

امــرأة بــن ظلوعــي عشــقها يــروي ضمئــي وينــر دربي كالشــموع ،امــرأة لــن تجدهــا لا في المــاء 

ولا عــى صفحــة الســاء ،لا زهــرة كانــت ولا نــور الضيــاء ،هــي امــرأة طلبتهــا مــن اللــه في الســجود 

والركــوع ، هــي كانــت شــمس ونــور الطلــوع ،عشــقتها وحلقــت بهــا بــن ذرات الغــرام  وأبحــرت بها 

بســفينة حبــي عــى بحــر دموعي،هــي عشــقتني للنخــاع وشربــت مــن زجاجة عشــقي للثمالــة وإلى 

حــد الخضــوع ،وصلنــا لمرحلــة الارتبــاط والتقيــد بربــاط العشــق المقدس،تلــك الدقيقــة التــي زففــت 

لهــا خــر ارتباطــي منهــا لاتُنــى مهــا حاولــت طمســها بــن ركام الذكريــات ، عندمــا اخــرت باقــة 

الــورد اخترتهــا نظــرا لجــال عينــا معشــوقتي ورقــة محبوبتي،الكــو ن لا يســعني مــن الفرحــة وأنــا 

اقــف عنــد المــرآة اربــط ربطــة عنقــي واتخيلهــا هــي مــن تفعــل هــذا ،نظــرة والــدي لي وعيونهــا 

تشــع فرحــا هاقــد أطــال للــه بعمرهــا ليريــاني  بحلتــي الســوداء ،فشــكرا لــك ربي 

الوقــت يمــر بسرعــة والقلــب يرفــرف بلهفــة ،العيــون تنســج قصــص غراميــة والــروح تعيشــها 

ــا ذا يــا محبوبتــي ســأطلب يــدك مــن والــدك كي أتــولى مــن هــذه اللحظةرعايتــك  بمثاليــة ،هــا أن

صغــرتي ،فأنــت حبيبتــي فمتــى تصيريــن زوجتــي لم أعــد أقــوى عــى الانتظــار فقلبــي يحــرق بالنــار 

هــي نــار العشــق والهيــام فأجــر بخاطــري ياجبــار 

ســلمت عــى عمــي ودردشــت  معــه لم اتذكــر المواضيــع بالضبــط ربمــا كانــت عــى كــرة القــدم  

أو عــى الاقتصــاد أو عــى.... اه لا أعلــم فعقــي وقلبــي كان معــك فقــط ،نطــق والــدي  أخــرا طالبــا 

مــن الســلطان يــد الأمــر....

أتينا بحسب ونسب نطلب يد الكريمة لقرة عيننا

تنهــد والدهــا ومــرر نظــره عــي كأنــه يقــوم بعمليــة المســح الضــوئي ،اعتــدل بجلســته لينطــق 

لســانه :

ابنتنــا غاليــة عزيــزة ،هــي نجمــة في الســاء منــرة ،قــرة عــن تنــر البــر والبصــرة ،اعــذرني 

فحلمــي أن اســلمها الأمــر يملــك قــرا وجواهــر وســيارت وفنــادق وليــس لشــخص فقــر ،أعــذرني  

صغــري فليــس لــك عندنــا نصيــب 

مهلا يا عقلي ماذا يقول هذا ؟لا أرجوك لا تترجم كلامه فقلبي لا يتحمل...

كانت خلف الباب شعرت بأنفاسها المكتومة وبدقات قلبها المكلومة ،اهدئي صغيرتي....

نطقت بعد صراع مع نفسي ومعركة  جرت بين قلبي وعقلي :عفوا عمي،اتقصد...

قاطعني :عذرا بني فلا نصيب لك عندي 
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قــام مــن مكانــه لتنتهــي جلســتنا ومبارتنــا بنتيجــة صفــر لحلمــي وكــرا لقلبــي وأكــر مــن هــذا 

حــزن لاغــى شيء عندي...حبيبتي 

أبي ابتسم وقال :هذا نصيب 

أمي مسحت على رأسي بحنان :سيجبر قلبك ولا تظن أن هذا محال 

صرخت بانكسار طفل صغير:تبا للنصيب وسحقا للمال 

الأيــام تمــر بسرعــة عقــي توقــف عــن التفكــر ولكــن لــن أقبــل بالهزيمــة هــي لي وســتظل لي 

أعلــم أنهــا تعشــقني هــي الاخــرى ،انقطعــت كل الســبل فــا خيــار أخــر ســوى المــوت نعــم لمــا 

ــا فســتكون لي بالاخــرة وهــي خــر وأبقــى ــاة الدني الدهشــة ان لم تكــن لي في حي

اتفقنــا عــى موعــد ربمــا ســيكون آخــر  موعــد لنــا في هــذه الحيــاة ،اخترنــا المــكان وهــو عــارة 

تتكــون مــن 5 طوابــق عــى الاقــل ســرى مــن خلالــه الســاء عــن قــرب ونلامــس الســحاب ونعانــق 

الضبــاب بعــد ان نحلــق ونهــوي كريشةحســون أو كورقــة خريــف.

مسكت بيدها وهي ضغطت على يدي قالت :لأجلك أعيش ولأجلك أموت 

تسلل الفرح لقلبي هي تحبني ولن تخاف من الموت كل هذا من أجلي ،ابتسمت و...

أنت الحياة وإن لم تكوني لي فلا حياة لي ،هل أنت مستعدة للقفز ؟

ابتســمت وأومــأت برأســها أنعــم ،شــددت عــى يدهــا وأشــبعت نظــري منهــا عــددت لثلاثــة ثــم 

قفــزت ،ولكــن مهــا هاهــي ذي تفلــت يــدي ،ســحقا ،هاهــو صوتهــا يصلنــي بكلمــة عــذرا 

كنــت أســقط مــن الأعــى للأســفل وقلبــي ينــزف دمــا لم أكــن أفكــر بمــاذا سأشــعر عندمــا أرتطــم 

ــه هــو  ــر ب ــت أفك ــكل ماكن ــي هــذه، ف ــن بعــدي وبعــد فعلت ــدي م ــا ســيحل بوال ــالأرض ولا بم ب

حبيبتــي لا بــل الخائنــة التــي وهبــة لهــا حيــاتي وروحــي 

رحلـت مـن دنيتـي بوصمـة عـار تحـت عنـوان تضحيـة حـب ولكـن أنـا أعتبرهـا جنـون الغـرام 

فعندمـا نعشـق مـن كل قلوبنـا تعمـى بصيرتنـا فال نفـرق بين الحبيـب وبين مـن يدعي أنـه حبيب 

ــا ،كل هــذا دام  ــا ،تبــي والدمــع يغــرق مقلتيه ــول وتلطــم وجهه ــازتي تول كانــت تمــي في جن

ــرة  ــة المؤث ــل هــذه المسرحي ــا بعــد إنتهائهــا مــن تمثي ــام فقــط وليــس لشــهور أو لســنين ،لأنه 3 أي

ــا.... تزوجــت مــن ابــن عمهــا المليونــر وأن

إذن فالحيــاة مجــرد قطــار قادمــون منــه وذاهبــون ولكــن تذكــر إن أحببــت أحــب بصمــت فــا 

داعــي للجنــون وإن كرهــت أكــره بصمــت ربمــا في قلبــه حبــا لــك يخفــون 

سيلم سعاد
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   حب ضاع على وقع خطاك 

 مــرت ســنة عــى آخــر لقــاء بيننــا  ، اليــوم و بعــد مــرور كل هــذا الوقــت هــا أنــا ذا لا أشــعر 

بــيء  ، أو ربمــا أحسســت لكــن لم أكــرث ؟؟، أو ربمــا اكترثــت ولم أنتبــه ؟؟... . لا أعــرف حقيقــة 

مــاذا حــدث في تلــك الثــواني التــي نظــر كل منــا في وجــه الآخــر ؟؟، هــل تشــتتّ ؟هــل ضعــت؟... 

كــا كنــت أضيــع في الســابق.

 الحقيقــة لم أقــو عــى الموقــف ، والموقــف تســللّ مــن الوقــت في حــن غــرة ولم يعــد لــه قيمــة 

ولا غايــة ترُجــى.

كــم كانــت نظراتــه لئيمــة ، وكــم كان قلبــي ينــزف لؤمــا وحقــدا عــى الزمــن والظــروف ، كــم 

ظلمتنــا الأيــام وكــم غافلتنــا تلــك الأيــام الجميلــة لتذهــب دون رجعــة ، وكــم كانــت الأيــام لطيفــة 

معــي بالمقابــل لأنهــا أظهــرت حقيقتــك وجعلتنــي أفيــق مــن تلــك الأحــام الورديــة وفــراش الحريــر 

ووســادة الريــش المريحــة ، كــم أتعبتنــي الأيــام بالمقابــل ، وكــم جعلــت جرحــي ينــزف وعقــي لا 

ينقطــع عــن التفكــر والســؤال دومــا و أبــدا :«لمــاذا انفصلنــا ، ولم لم  تعــد تريــدني زوجــة لــك بعدمــا 

كنــت خــر جليــس ونعــم الرفيقــة ؟؟؟.

منذ ذلك اليوم وأنا لا أنفك أفكر في آخر جملة قلتها في المحكمة:

»أنا لا أريدها بعد الآن و انتهى ما كان بيننا«. 

انتهــى أو لم ينتــه غــر مهــم ، كل مــا يهــم هــو أننــي هنــا أنظــر في عينيــك كــا نظــرت أول مــرة 

، بكبريــاء متعــالي ونظــرة حــادة  ودقــات قلــب غــر منتظمــة .

  أخــذت  جُــلّ الطريــق وأنــا أخمــن في كل مــا حــدث ويحــدث ، إلى أن اســتوقفني صــوت مــا 

ميّزتــه ولم أعرفــه 

  -سلمى توقفي ، أريد أن أتكلم معك.

-هل هذا أنت ؟؟ماذا تريد مني ؟.

-لا أريــد شــيئا ، فقــط أريــد أن أعلمــك أننــي اســتأجرت بيتــا هنــا في الحــي ، أتمنــى ألّ يزعجــك 

الأمر.

-«)بابتسامة قاسية (لا، لم سيزعجني الأمر ، افعل ما تريد ».

   انســحبت مــن المــكان في صمــت رهيــب ، وتركتــه ربمــا يــرخ صخبــا كــا صرخــت يومــا مــا 

دون أن يكــرث لمشــاعري أحــد ....
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فلنترك العيون تتكلم بدل الكلمات...

  -بينــي وبينــك عــرة شــارع، أنــا لا أســتطيع المــي نحــوك وأنــت لا تســتطيع أن تتجــرد مــن 

كبريائــك لتبحــث عنــي وتجــدني .أهكــذا أصبحنــا؟؟.

  - الغريــب ، أننــي أراك تقطعــن الشــارع ، هكــذا تنظريــن في ازدراء دون أن تكــرثي  بمــا يحــدث 

في صــدري مــن ألم ومواجــع ، والأغــرب أننــي أطــل عليــك وبيتــك يطــل عــى شــقتي ولا أحــد يــرى 

الثــاني ...أترانــا غــر مرئيــن ؟؟.

- أنــا عــى الشرفــة أراقبــك لكــن لا أســتطيع النظــر مطــولا خوفــا مــن أن يلتقطنــي جفــاؤك ، 

فأهــرول مــن كنبــة إلى كنبــة أريــد الاختبــاء وأحيانــا أراك عنــد العتبــة لا تســتطيع أن تقــرب مــن 

باحتــي حتــى.

ــوم  ــى ، والي ــاحة رح ــح س ــارع أصب ــن أن الش ــا أظ ــى م ــك وع ــي وبين ــافات بين ــرت المس - ك

ــرات. ــن الجم ــد م ــك العدي ــي وبين ــت بين أصبح

- جمــرة بينــي وبينــك تؤذيــك وتحرقنــي كــا احــرق المــاضي وكل شيء أبشــع مــن هــذا وذاك 

، مــاذا ســيحصل بعــد ؟؟.

ــك  ــرت تل ــا تناث ــأتناثر مجــددا ك ــي س ــن أنن ــر م ــن يحــدث شيء آخــر أك ــا أظــن ل ــى م -ع

ــد. ــاره بع ــرف مس ــر لا يع ــيم عاب ــع نس ــذا م ــل ،هك ــع جمي ــمس ربي ــاد ش ــن عب ــعيرات م الش

ــزاء  ــأبقيها لنفــي ع ــة س ــرف وإن وجــدت إجاب ــا لا أع ــذا ؟؟صدق ــا هك ــف أصبحن -غريب،كي

الأيــام والليــالي ، كــم تعاطفــت مــع نفــي حينهــا ؟؟حــن وليــت ظهــرك دون مــررات ، كــم بــررت 

لنفــي ذلــك الجفــاء ، وكــم عزّيــت نفــي بالغــد الأفضــل ؟.

-لا أعلم كيف مرت الأيام الجميلة وانقضت هكذا في عجالة ؟؟.

-تبــا كــم كنــت بلهــاء ، عندمــا وليــتَ ظهــرك واختفيــت ، كــم بحثــت عــن نفــي في كل مــكان 

حتــى في عــرة ذلــك الشــارع حيــث قــررتَ الذهــاب دون وداع بــل اكتفيــت برمــي ورقــة في وجهــي 

ــاذا كان  ــت لا ترحــل ، م ــي صرخــت باســمك بأعــى صــوتي وقل ــو أنن ــذاك :ل ــت في نفــي آن ، قل

ليحصــل ؟.

-لم لم تستوقفينني ؟؟.

-نادتك الآهات ونادتك الجوارح الناطقة وغير الناطقة ولم تستدر .

-لم أســتدر ، ولكــن مازالــت رائحــة عطــرك تفــوح مــن أيامــي لحــدّ اللحّظــة، مهــا وليّــت ظهــري 

وركضــت بعيــدا مازلــت أذكــر كل تفصيــل غضبــك ، ابتســامتك ، ملامحــك وكل شيء ...أ كل هــذا 

دليــل عــى النهايــة؟؟....لا أظــن .
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-ملامحــي التــي لطالمــا انتظرتــك عــى ذلــك المقعــد حتــى شــاخت ؟، أم غضبــي الــذي خبّأتــه 

بتلــك الابتســامة المســتعارة ؟؟.مــن أيــن أبــدأ ؟؟.

- لا تكوني قاسية، وتعالي لنعبر ذلك الشارع دون أن نتمتم تعاويذ الكره والحقد.

- ســأعبر  ، لكــن بمفــردي فــا تتكبــد عنــاء شيء لا يليــق بــك وانــزع قنــاع النــدم، فأنــا لســت 

بحاجتــه بعــد اليــوم فقــط لا تعــرض خطــاي ، فلطالمــا حبنــا ضــاع عــى وقــع تلــك الخطــى، وهــذا 

كاف لحــد الســاعة.

خولة عوري
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رائحةُ نيَْسان

أربعــونَ ســنةً مــرتّ عــى آخــر يــوم كنــت عــى قيــد الحيــاة ، مــا زلــت أشــمُّ رائحــة أوَّل كــرةٍ 

ــودة  ــي  ›‹حمُّ اشــريتها، أًّوَّل ســقوطٍ لي مــن الدراجــة، كيــف كنــت أصْحُــوا صباحًــا عــى صــوت أمِّ

نــوض أَ مامــا راحْ عليــك الحَــال‹‹ مازلــت اذكــرُ رائحــة يــوم تخرُّجــي مــن الكليَّــة. كان عمــري واحــدٌ 

و عــرون، و عمــرُ عقــي خمســون ، حتــى أنًّنِــي بلغــت الأربعــن و قلـْـتُ ربِّ انِّ تبُْــتُ الآن.

ــي عــنْ نوعيــةِ  كنــت أعمــقَ مــن أي شــخصٍ مِــنْ أبنــاء جيــي، حكيــاً كفايــةً حــنَ تســألني أمِّ

ــو.  ــا وال ــة مايخصن ــة هَايلْ ــة ربِّ مَاكْلً ــنْ رحَم ــه عَايشِْ ــول:   والل ــة فأق ــرِّئ  في الجامع الأكل المتُه

أذكــرُ كيــف كان أصدقــائي أيَّــام الشــباب يصفوننــي بقديــم الطــراز، لأنِّ كنــت أهتــم كثــراً بالأشــياء 

ــه كان لي درجٌ  ــرُ أنّ ــوان. أذك ــا والحي ــرق بينن ــا ف ــان، و إلّ ف ــروح إنس ــي بال ــن أننَّ ــة ، أؤٌْم المعنوي

بمكتبــي أحتفــظ فيــه بأشــياء مهمــة و روحيــة كمصحــفٍ قديــم و سلســلةٍ حديديــةٍ صغــرة لجــدي. 

و كان لي أيضًــا كــراسُ يوميــاتٍ يلازمنــي أيــام الجامعــةِ أحتفــظ فيــه في الصفحــة الرابعــة و الســتين 

بصــورةٍ لأبي أكتــب بِــهِ أشــياء أعتبرهــا مهمــة دون الآخريــن كتواريــخ تعــرفي و حديثــي مــع بعــضِ 

الأشــخاص. بمجــرَّد أنْ أفتحــه أحــسُّ الأحاســيسَ ذاتهَــا، الرائحــةَ و الشــعور.

الإنســانُ الصامــتُ كثــرُ ضجيــج القلــب و العقــل، دائمــا مــا يكــون خــروف فــداء يضيــعُ حقّــه 

بــن الآخريــن. لطالمــا أردتُ أنْ أصرخ » أنــا هنا..أنــا موجــود«  كلّ ذلــك جعلنــي أتعلـّـم كيــف أكــون 

ــخصية و الكاريزمــا، تعلمّــت الثِقــة بنفــي، تعملـّـتُ الرجّولــة و الشّــهامة  شــخصًا حكيــاً قــويَّ الشَّ

ــم شــيئاً واحــدًا بعــد، كيــفَ  ــعُ إســمي بــن الرٍّجــال.  تعلمّــت كل هــذا، لكــن لم أتعلّ وكيــف أصن

هــم عيــشُ يومهــم كأنّــه لا وجــودَ للغــدّ. لكنّهــم بالمقابــل  أكــونُ مثــلَ الآخريــن؟! غــر مبالــن، همُّ

ناقمــون عــى الحَيــاة لأنهّــم لا يعلمــون فضاعــة الشــوقِ،  مــرارة البعــد و الفــراق، آه كــم الدنيــا 

قاســية. 

وَ مــنَ الحــبّ مَــا قتــل أو مــا دفــعَ الى جــرفِ الجنــون فــإذا ســألتَْ عنــي تجــدُنِ تمامًــا في عتمــةِ 

تلــك الهاويــة. مــا عليــك إلّ أنْ تقــع في حــبّ امــرأةٍ و شــاهد التغيــر، فبعــد مــدّة حتّــى أنــتَ لــنْ 

تتعــرفّ عــى نفســك، تفعــلُ أشــياءً لم تفكّــر يومًــا أنّــك قــادرٌ عــى فعلهــا، تصبــح لديــكَ عــاداتٍ 

ــل مِــن أجلهــا أشــياءً لم تكــن تطيقهــا، انِـّـه ›‹الهْبــال‹‹ بحــدّ عينِــهِ ! مــا كانــت لــك مِــن قبــلُ، فتتحمَّ

أمّــا إذا كنــتَ حَديــثَ عهــدٍ بالحــبّ فــكلّ شــئ يبــدأ بالخــوف، الشــوق، و خاصــة الغــرة فــاَ 

تلبــثُ أنْ تكتشــفَ أنّــك قــدْ وقعــتَ في براثــن العشــق، فأيــن المفــر؟ 

أذكــرُ أننــي صبــاحَ ذات نيســان كنــتُ أشــعثَ أغــرَ، عندمــا أطلّــت أحسســتُ بقــوّة ›‹بوبــاي‹‹ 

عنــد أكلِــه ›‹ الســبانخ ›‹، فواللــه أننّــي كــدتُ أرَى النّــور يشــعّ مِــن وجههــا، فكأنهّــا طــاووس مــن 
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طواويــس الجنــةِ أو حوريــة مِــن ألــف ليلــةٍ و ليلــة. حينهــا كتبْــتُ :

أطًلًًّتْ تَشِْ مِشْيَة الخَجَلِ

مَلِكَةٌ تخَْتاَلُ مَهْلً عَلَ مَهْل

أطًلًَّ الحَياَءُ أسًْوَدُ المقَُلِ

ضَاقَ قلَبِْي .. به عِبءٌ ثقِيلُ الحَمْلِ

إلهي، إلهي..

دَاويني شَافَِ الأسقامِ، شافَِ العِللًِ

ــئ  ــة، لأنّ كلّ ش ــولي الجنّ ــببَ دخ ــتكونُ س ــا س ــاة، ربَّ ــدًا في الحي ــتُ زاه ــا أصبحْ ــدَ رحيله بعَ

حــدث و يحَــدُث مَــا هــو إلّ لســبب معــنّ. وهبــتُ لهــا أربعــن عامًــا، أربعــون ســنة مــن الوفــاء. 

فــا نظـَـرتُ إلى امــرأة بعدهــا، كلّ النّســاء أراهــنّ حمقــاوات يطفــنَ عــى الســطح، همّهــن العبثُ و 

عيــشُ الحيــاة، لكنّهــا كانــت مختلفــة، عنــد رؤيتهــا للمــرةّ الأولى أوّل مــا يبــادر ذهنــك أنْ تغــوصَ و 

تستكشــفها، لا أعَلـَـم إن كان ســيأتي مَــن مثلهــا إلى هــذه الحيــاة، أشــكّ في ذلــك، بــلْ أجْــزم أنـّـه لــنْ 

يكــون. كانــتْ عــذْراء القلــب نقيّــة المشــاعر، كلمــةٌ منْهــا قــادرةٌ عــى اللعــب بأوتــار قلبــي، رشــفة 

ــدْت مِــن مقولــة ناديــا توينــي ›‹بعــد  مِــن كُحــلِ عينيهــا تدخلنــي دهاليــز الهُيــام. فقــطْ الآن تأكّ

عــرون عامًــا ســتندم عــى الأشــياء التــي لم تفعلهــا‹‹ لأننــي ندمْــتُ مرتّــن بعــدَ أربعــن عامًــا. مثــلَ 

›‹روز داوْســن‹‹ صورتهــا كصُــورة ›‹جــاك‹‹ محفــورةٌ فقــطْ في ذاكــرتي. آه يــا خجــول، يــا خجــول!

قرأتُ ذات مرةّ ›‹ في عمر مَا ستعرف، أنّ الإحترام أهمّ مِن الحبّ، و التفاهم أهمّ من التنّاسب، 

الثقة أهمّ مِن الغيرة و الصبر أعظم دليلٍ على التضحية، عَداه لا شئ ›‹ كنت أحترمها حدًّ الحشمة، 

أحبهّا حدًّ الوفاء، كانت توأم روحي نتناسبُ و نتناغمُ كراقصي سَالسَْا معصوبي العينين، أثق بٍها و أغارُ 

عليها، أمّا الصبُر و التضحية فالحكمُ حكمكم، فأن تضلَّ وفيّا رغم الموت أو الفراق هو قانون العشق 

الحادي و الأربعون، لم أتزوّجها لكن لم أتزوّج بعدها و لا قبلها، رغم ذلك أنجبت لي بنتا لم تلدها، 

إسمُها ›‹ بيكينام ›‹ إسمٌ فارسي يعني العفيفة آسرة العيون. لم تكن ›‹ بيكي ›‹ طفلة كسائرِ البنات، 

لم تكن عيناها زُرقْاً و لا خُضًْا، لكنّها تملك أكثر العيون أسًرا، أكثرها خجلاً و تعبيراً، لا تدري أعيناها 

أمَْ حلم، إذا أطلتْ النظر بهِما تحسُّ الموَجَ الأسود يناديك نحو الأعمق، فتصَاب بالثمّالة و  حقيقة 

تغرق كما غرقتُ أنا قبل أربعين عامًا. 

تعلمــتُ أنْ أكــون الأمّ قبــل الأب، و وقــت عمــي كنــتُ أتركُهــا مــع الحاضنــة، قــد تقولــون أننّــي 

قــاسي القلــب لكــن أفضــل مِــن بشــاعَةِ حيــاةِ الميتــم الــذي كانــت تعيــش بــه، و بمــا أنــه لا يوجــد 

قانــون بالعــالم يســمح لأعــزب بتبنــي طفــل فقــد دفعــتُ الكثــر حتـّـى نلــتُ هــذا الــرف. 
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أعيــش الآن الوقــت الضائــع مِــن حيــاتي، أربعــون ســنة مِــنَ التدخــن كفيلــةٌ أنْ يشــخّص الأطبــاءُ 

ــه سرطــان رئــةٍ متقــدّم. أدمنــتُ التدخــن و اعتزلــتُ العــالم بعــد ذهابهــا، جمعنــا  مــرضي عــى أنّ

ــامٌ قليلــة عــى رحيــي، لكنّنــي متحمــسٌ لأنّــه عنــد المــوت  القــدر و فرقّنــا القــدر. لم يتبقّــى إلا أيّ

يمــرُّ شريــط حياتنــا كلـّـه أمــام أعيننــا، أخــراً ســأراها فقــد اشــتقت إليهــا كثــراً يــا الهــي، أريــد تذكــر 

ــة لمســتقبل لمْ  ــام الأحــام الزاهي ــر أيّ ــد تذكّ ــا. أري ــا و صمتن ــا، تكابرن ــام خجلن ــة، أي أياّمــي الجميل

ــي.  يكــن، بعــدَ أن كان التخطيــط للمســتقبل أكــر همِّ

فاضَــت روحــي عشــقا و ضحّيــت بحَيــاتي شــوقا، لكِــن لــوْ كانــت هنــاك حيــاة موازيــة لاخــرتُ 

ــا عــى شــئ في الأخــر. شــكراً للقــدر الــذي جَمعنــا وشــكراً  ــاة ذاتهــا فلســتُ نادمً أنْ أعيــش الحي

للمكتــوب الــذي كتــب لنــا اللقــاء، يــا أنقــى شــئٍ حــدث في حيــاتي.

و كام يقـولُ شـيخُ العاشـقين نـزار قبـاني: لا علاقـة حـبّ بيننـا لكـن أحـبُّ حديثـك و أهتـم بـك 

و أتمنـى رؤيتـك و أغـار عليـك و أراقـب نومـك و صَحـوك، لكنّـي لا أريـدك حبيب فالأحبّـة راحلون.   

ـة رجلٍ أرادها زوجـة قبل أن تكون  ربّـا هـو تأثري بفلسـفة نـزار الزائدة أو قلةّ شـجاعتي، لكنّها قصَّ

حبيبـة، و حبيبـة قبـل أن تكـون زوجـة فضـاع عليه الحـبّ و الزواج.

أتراها تناقضات قلبٍ و خواطرُ قلم، أم هي رائحة الموت ؟!

 وداعًا سري الصغير، وداعًا ..

أحمد عبد الملك
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زخات الحب

سرقهــا النــوم منــي مــن جديــد ،أخــذ حبيبتــي لأحــام غــر أحلامــي وحديثــا غــر حديثــي  ، تنــام 

بهــدوء ،مثــل بــراءة طفلــة جميلــة ،غفــت رموشــها بعــد لحــن داعــب صبــاغ أذنهــا ،ومــال شــعرها 

وانســاب فوقهــا ،حتــى غطــى وجههــا الوضــاء الجميــل ،بينــا أقــف أمامهــا ،أتأمــل حســن زوجتــي 

،وأفكــر في لقاءهــا ،أمــاني وصــدف ،تتقاســمها الأحاديــث الخافتــة التــي في فــؤادي عنهــا ، بينــا هــي 

في نومهــا العميــق ،وثبــت نفــي قربهــا ،كالأنيــس الــذي أحــب قــرب و دفــئ موقــد الحــب مــن 

جديــد ، ألتهــم اللحظــات معهــا ،وأنــا أطيــل النظــر فيهــا ،اغــوص في ســكون ملامحهــا ،وتــارة أضــع 

كفــي بكفهــا ،فتســمكها دون تــردد بشــدة ،وتهمــس قائلــة لي والنــوم آخذهــا بدفــة ،تعــال معــي 

عزيــزي ،فأتبســم وأنــا جليســها الــذي حــر بلحظــة ،تتهافــت الأمــاني في الصــدر ،ويعثــو الليــل في 

ظلامــه حلكــة أخــرى ،تتجــاذف فيــه الــروح لروحهــا ،وتتعانقــى في بــرزخ الدنيــا ،بحبــل متــن كحــب 

صــادق مــأ دجــى الســاء ، كنظــرة عميقــة تلاشــت في لقــاء وصدفــة ،مــرت الهنيهــات سريعــا مثــل 

وميــض شــطر فضــاء مظلــم بنــوره الســاطع، ليجعــل خيــوط القمــر تنهمــر وتســقط عــى حضائــض 

ــو نهــرا  ــر مائهــا المتدفــق ،كأنــك فــوق غســن شــجرة يعل ــرة ،تمســع خري أرض ، وعــى ســيول عاب

جــاري ،وتتلاطمــك أمواجــه برغبــة ،ويوحــي للجميلــة أن تغفــو مــن مضجعهــا مــرة أخــرى ،وتعلــو 

الأبصــار لنفســها ،آخــذة قطــع الجســد معهــا ،حتــى وجدتنــي أمامهــا ،بملامــح شــاب يحــدق بنظرات 

مطولــة ،احمــرت وجنتاهــا وقالــت :احمــد ألم تنــم ؟،ولمــا لســت بفراشــك ؟ ضحكــت لعجلهــا وقلــت 

لهــا : ألا يحــق لي  النظــر لزوجتــي وهــي نائمــة ؟ زاد حياءهــا حمــرة ووجههــا وردة تتفتــح ،وقالــت 

بصمــت يعلــوه الخجــل نعــم إنــه مــن حقــك ،واردفــت قائلــة :لكنــك متعــب ومرهــق وانــا أخــى 

ــة قلبــي  ــد : ياحبيب ــا أمســك يداهــا بشــوق أقــرب مــن حبــل الوري عليــك المــرض ، قلــت لهــا وأن

،يارجفــة عشــق ارتــوى بهــا فــؤادي ، ياقطعــة روح أمســكت جســدي ،يــا لحظــة عمــر فــان وفيــك 

لا أفنــى ، يــا كلمــة عانــق حــر قلــم وكتبهــا في صدفــة قلــب نبــض ،إن التعــب في حضرتــك تــاشى 

واصبــح هبــاء واندثــر ،وفي غيابــك جبــل يثقلنــي بشــوقه ويكــر جســد قــوى وعــر ،والحــق إنــك 

لبــاسي وراحتــي ،ورغبتــي وحلمــي ،وأجــي ويومــي ،تبســمت بفــرح وعيناهــا التقتــى بعينايــا برهفه 

ــاتي  ــزي ،وحي ــت عزي ــق صــدري وتمســكني بشــدة ،وتقــول : أن ــى القــت نفســها بحــب ،تعان ،حت

ــي ،  ــكون ضجيج ــة وس ــي المفرط ــت لحظت ــزائي  ،أن ــل في أج ــي تغلغ ــي الت ــؤادي وروح ــض ف ،ونب

ــاق أطــال بجســدي  ــي ،وعن ــت شــوقي ولهفت ــى في ســجدة ،أن ــذي غف ــة وحــالي ال وخلســة بريئ

،ومضجــع قلبــي ومــأوى حبــي ولقــائي ،أنــت مــاذي الــذي تهــواه أنفــاسي ، بادلتهــا العنــاق الــذي 

حمــل جســدان وروح واحــدة ،وقلبــان ونبــض واحــد ،زوجــان عانقــى الحــب معــا ،وعاشــقان تبــادلا 

المحبــة ، وشــابان حملتهــا قطعــة في عــالم موشــح بكــون يتســع ،في نهــار ســلب معاشــه نــور مــرق 

،وكتــب القــدر لحظــات بأجــل ،قلــت لهــا وهــي تعانقنــي : أنــت حيــاتي للأبــد .
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ــة ،وانســابت  ــواره عــى ســطوح تلــك البيــوت القصديري ــاح يــرق ،تناثــرت أن في تقاســيم صب

عــى نوافذهــا المســيجة بأزهــار اللوتــس المعبقــة بجمالهــا الســحري ،حتــى عطرهــا يبلــغ فــاه رجــل 

جــاء يســعى مــن بعيــد ،وتنصــت الآذان لتغريــدات بلــغ الغصــن المائــل ،الــذي تلــون بحــى تقبــع 

في أنهــار عميقــة ،فكانــت ســيدة قلبــي تتمــدد عــى سريرهــا ،وشــعرها الحريــري قــد تخللــه لــون 

ــت  ــدن تدل ــات ع ــة جن ــاك ،كأن حوري ــا وهن ــر هن ــؤ تناث ــا زخــات لؤل ــم ،عيناه ــي وأســود قات بن

عــى فراشــها وحولهــا ولــدان يتجولــون ،فســكنت عينــاي لهــا ،تملأهــا نظــرات الحــب وتلمــع في 

مقلتاهــا عشــقا سرمديــا زاح عنــي ،بعــد هنيهــة مــن جلــوس وخطــى مترولــة ناحيــة فنــاء البيــت 

،جلســنا جلــوس العجائــز تحــت ســقف الــزواج ،وبيننــا ربــاط الحــب يدفعنــا لبعــض ،نظراتنــا تشــبه 

نظــرات وداعــة طفلــن تعلقــى بقمــر منــر يعــدو للظلمــة ،فــالأرواح تتعانــق في غياهــب الحــب 

،تلامــس خيــط القــدر لتنســج صدفــا تواعــدت ســلفا لتجمعهــا مــن جديــد ،فــكل قطــرة حــب غمس 

قلبــي نبضــه فيهــا فســارت في شرايينــه ،فتعــدى الهــوى لقلــب آخــر يتنفســه كل ردهــة ،فكانــت 

ــدلى  ــاط أســود ،وت ــة رب ــا زين ــا ،وعقاصه ــذي أمامن تطــل مــن النافــذة ،أنظارهــا تبــر الوجــود ال

ــا هــي إلا قطعــة  ــا م ــا ،آه منه ــف وجهه ــة الحســن تل ــى هال ــا يغطــي وشــحاحها ،حت عــى كتفه

قمــر ســقطت أمامــي ،إلا شــظة بــركان لامعــة لاحــت بــن فهواتنــا ،إلا لؤلــؤة تشــبع ببهائهــا تحــت 

طبقــات نهــر جــاري ،إلا لمحــة مــن ريــح بهــا نســائم الأمــل ،فلامســت وجهينــا بعبــر المعطــر ،كل 

نظراتهــا تشــق عــى صــدري وتقبلــه بلهفــة ،وتــرح في عقــي بذكراهــا فتدفــع دفاتــه إلى تجســيد 

ذكرانــا التــي مالــت ميــول ظــل شــجر زيتــون مســنون ،إنهــا روح تدفقــت بعذبهــا فحظيــت برجفــة 

منهــا لــروي فــاه وفــؤادي بعجــل ...

قلــت لهــا : يــا ذات الخجــل ، يــا ســاء أرضي حــن أهــرول لــك بعجــل، يــا معبقــة وردي الــذي 

نبــت بــواد ذي زرع ،يــا شــمس أطلــت عــي في ضحاهــا أشرقــت بعجــب ،يــاذات عيــون غــزل نــام 

تحــت وقــع حفيــف ورق طائــر ، إننــا نجــري في درب واحــد ،نمســك بعضنــا بعــض بشــده ،تســرنا 

رغباتنــا في رهفــة ونفــس تغلغــل دواخلنــا بلهفــة ،كلــا تذكــرت الأيــام الخــوالي ،نســج العقــل غطــاء 

ــه ،فكنــت  ــرا لا ينت ــم كتــب شــعرا ون أبيــض ،وإن كان بصــدري حبــك كلامــا أحمــر ،وإن كان بقل

المراهــق التــي تيــم بــك ،والشــاب الــذي وقــع في حبــك حــن تــاب  ،والطفــل الــذي عانــق صورتــك 

،كأنــه تعلــق بــأم ضاعــت منــه مــن زمــن ،والرجــل الــذي كنــت لباســه وســنده وروحــه التــي خفــت 

في ثنايــاه ،أنــا أكــر مــن كل هــؤلاء ...

تبسمت واحمرت وجنتاها ،ونظرت إلي برغبة شطرت اللحظات ،وسكنت فيها الرهفات .

وقالــت : أنــت نبــض ســقط بقلبــي ،فأحيــاه في ليــل حالــك ،كنــت أظنــه لــن ينجــي ،بعــد يــأس 

وخــزني وألم بعــرني ،بعــد حلــم ذهــب وحيــاة ضاقــت ونفــس ضنكــت ،كنــت المــاذ الــذي أزاح تلــك 

التراكــات مــن فوقــي ،كنــت اليــد التــي لم تفلتنــي في كل لحظــة ،والنفــس الهــادئ ،والغطــاء الناعــم 
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،والأمــل المتجــدد ،أنــت حبــا أطاعتــه روحــي وغضعــت لــه مكامنــي وارتاحــت لــه أجــزائي وســعدت 

بــه أنفــاسي وأهــات ،أنــت الــكل الــذي دخــل فجــوات حيــاتي التعيســة وحــال بينهــا وبينهــا وبنــى 

ــذي فســح في حضيــض أرض ،في عــا ســاء  ــون ال ــؤ المكن ــل اللؤل ــه أمــرة ،مث ــا غــدوت في لي حل

زرقــاء زخرفــت بنجــوم تــرق برهــف وبهــا طــر مطــر تجــول ،وســحاب أحمــر انتــر ،أنــت كلي 

الــذي لــن ينفصــل ...

ــد ،قالــت :بوقــار  ضحكــت بخفــوت ،وقلــت لهــا : نحــن كذلــك عزيــزتي ،حفظــك اللــه لي للأب

وخجــل لا يتركهــا ،آمــن يــارب

أحمد الشافعي مالكي
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سرحت بخيالها

الفصل الأول : إن كيدهن لعظيم ..

- »فــراس الديــن« مــن كبــار رجــال الأعــال في المنطقــة ، عــرف بثرائــه الفاحــش ، و بزوجتــه 

ــد منافســيه  ــة أل ــت ابن ــن ســنة ، كان ــذ عشري ــراس« من ــدة« .. زوج » ف ــر  .. » خال ــرة العاق الشري

الــذي تــوفي اثــر جلطــة قلبيــة بســبب خســارته لصفقــة هامــة أمــام » فــراس«  ، التقــى بهــا و أختهــا 

»أســاء« في عــزاء والدهــا .. أثــارت شــخصيته الراقيــة إعجــاب » خالــدة« الفــذة فقــررت الظفــر 

بقلبــه إلا أن درجــة جمالهــا المتدنيــة و أســلوبها الركيــك لم يخولانهــا حجــز ربــع انــش في قلبــه .. 

فقــررت اللجــوء إلى الســحر و الشــعوذة .. أســهل طريقــة لســلب مــا ليــس لهــا .. تزوجهــا رغــا عــن 

انفــه .. لازمتــه عشريــن ســنة دون أن تنجــب لــه ذريــة و لم يســتطع التخلــص منهــا فأعــال الســحر 

كانــت أقــوى منــه و منهــا ..

حــن بلــغ »فــراس « مــن عمــر الشــباب عتيــا ، قــرر أن يتــزوج ثانيــة تهديــه وريثــا ، فكانــت لــه 

»خالدة«بالمرصــاد ، فقــد كانــت و »أســاء« تأتلفــان عــى طــرد جميــع النســاء الــاتي كان يتقــدم 

زوجهــا لخطبتهــن .

ــة  ــم فيهــا العــام و الخــاص كانــت موجهــة ل » تقــوى« ابن أكــر أعمالهــا الســحرية التــي تكل

عــم »فــراس « ؛ ففــي يــوم مــن الأيــام جالســها الــزوج وصارحهــا انــه تقــدم لطلــب يــد » تقــوى« 

ــر  ــت الخ ــا ، تقبل ــا أم ــح أن ــا و أصب ــتصبح أب ــرا س ــت : و أخ ــمت »خالدة«وقال ــت ؛ ابتس و وافق

بصــدر رحــب و لم يبــدر منهــا ســوى الــكلام الطيــب المرحــب بضرتهــا و ربيبهــا المســتقبلي ، إلا أن 

مــا خفيــك كان أعظــم ..

حــن بلــج صبــح اليــوم التــالي اتفقــت »خالــدة«و » أســاء« عــى الذهــاب عنــد الأبــار و ابتيــاع 

نــوع خــاص مــن الإبــر صنــع بطلــب منهــا لممارســة أعمالهــا الشــيطانية ، و سرعــان مــا ابتــدر الأبــار 

صناعتهــا .... مارســت طقوســها الغريبــة الخاصــة بواســطة تلــك الإبــر الجهنميــة و تخلصــت مــن 

»تقــوى« التــي أكلــت البلابــل عقلهــا و أضعفــت بدنهــا إلى أن لاقــت حتفهــا..

واصلــت »خالدة«بهاتــه الطريقــة عشريــن ســنة ، مغلقــة التجويــف الصغــر الــذي كان يصــدر 

منــه بصيــص الأمــل بــان يصبــح »فــراس « والــدا يومــا ؛ فلــم تــرض امــرأة بالــزواج بــه بعــد الخــر 

الــذي شــاع حــول » تقــوى » ، لم تــرض الأرامــل ، ولا العازبــات ، ولا العوانــس بقبــول ملــك في مقامــه 

.. الــكل يخــاف عــن مصــره الــذي أضحــى معلومــا.

ــه في العمــل .. امــرأة واثقــة ، مقدامــة ، ســخية  ــن« إلى » مــرام« شريكت ــه »فــراس الدي لم ينتب

، جميلــة ، صلبــة الشــخصية ، قويــة الإيمــان ، بــارة بوالدهــا، طيبــة ، و الأهــم عــذراء و لم يســبق 
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لهــا الــزواج قبــا .. كان »فــراس « يقــص عليهــا الأعــال الشــنيعة لزوجتــه و يشــكوها دائمــا و قــد 

كانــت ملكــة الإصغــاء بحــق و كانــت إجاباتهــا شــافية لغلــه مريحــة لبالــه ، كانــت دائمــة القــول إن 

أحبتــك إحداهــن فلــن تخــاف عــى مصيرهــا ، بــل ســتضحي بالنفــس و النفيــس لقــاء مســاعدتك و 

الوقــوف جنبــك ، فــا تقلــق و واصــل البحــث ......

زادت أعــال الزوجــة الخبيثــة و زاد الرابــط بــن » مــرام« و » فــارس« الى أن خيــم الحــب عــى 

علاقتهــا مــا دفــع ب »فــراس الديــن« اخــذ قــرار للــزواج بهــا فهــي الأمثــل لمشــاطرته مــا بقــي مــن 

حياتــه .. اتصــل بهــا يومــا و طلــب لقاءهــا .. لم تــردد كعادتهــا لقبــول دعوتــه ظنــا منهــا انــه يأتيهــا 

بشــكوى احــدث مــن ســابقتها .. تدخــل »مــرام« المطعــم مرتديــة فســتانا ابيضــا يكنــس الأرض مــن 

خلفهــا .. الشــموع تمــأ المــكان .. موســيقى كلاســيكية هادئــة .. جــو ولا بالأحــام .. »فــراس « جالــس 

عــى ركبتــه ، يحمــل في يــده علبــة فيهــا خاتــم المــاسي فخــم و يقــول : مرامــي في الحيــاة أن يرثنــي 

ابنــك المســتقبلي فهــل تقبلــن أن أعطيــه اســمي .. » مــرام« ، هــل تقبلــن الــزواج بي؟

الفصل الثاني : المكيدة ..

- بعــد يــوم مضنــي مــن العمــل اســتقل »لــؤي«  ســيارته الفاخــرة محــددا وجهتــه المعتــادة إلى 

المنــزل لنيــل

قســط مــن الراحــة في الجــزء المتبقــي مــن الليــل ،  إذ انــه يقــي عشريــن ســاعة في المكتــب 

فهــو يقــدس العمــل أكــر مــن الفــروض الدينيــة ، ســاعيا لرفــع مســتوى شركتــه التــي ورث إدارتهــا 

عــن والــده حيــث انــه بكــره ، صغــره بــل و وحيــده الــذي أهــداه اللــه لــه بعــد طــول انتظــار ، 

ــع عــن مــاذ  ــد أبي مترف ــل أخــرا  بول ــات ، ليتكل ــن الوحــدة و المعان ــن ســنة م انتظــار دام عشري

الدنيــا ، متكــر بســبب مكانتــه التــي كــد لجعلهــا تبــدو عــى مــا هــي عليــه  ،  شــغله الشــاغل أن 

يكســب ود أبيــه و يغنيــه عــن تعــب العمــل فيكــون لــه أحســن خليفــة  . . في طريــق العــودة و 

الليــل حالــك و الرؤيــة محجوبــة ، عينــا الســيارة يشــعان نــورا يخــرق الظــام الدامــس الموحــش 

وينــران دربهــا  . .  يلمــح »لــؤي« عــى قارعــة الطريــق  امــرأة تحتضــن  في دفئهــا شــبلا صغــرا 

مــن أشــبال الأمــة تشــر بإصبعهــا إلى ســيارات المــارة عــل احــد الســائقين يرضــخ لإشــارتها و يقلهــا 

ــد  ــة لا حــراك و لا كلام يلب ــا منتصب ــرأة تقــف بمحاذاته ــة الم ــة إلى حســناء في نصــف قام ، بالإضاف

هدوءهــا ، فاتــأد قليــا في ســياقته ليعايــن مــا تــراه عينــاه ،  فمــن الغريــب وجــود عائلــة خارجــا 

ــل خارجــا و لا  ــا في منتصــف اللي ــرأة تقــف بابنه ــون الم ــؤي« ك ــت . .   لم يلفــت »ل ــك الوق في ذل

الحــزن الــذي تــرك بصمتــه الحــادة عــى تقاســيم وجههــا الــريء ، لم يأبــه مــا علــة تواجدهــا هنــاك 

، هــل طــردت ، هــل هربــت ، هــل تبحــث عــن احدهــم ، هــل اضطــرت لقصــد المشــفى ، أو أنهــا 

ثــكلى فقــدت ابنهــا الــذي تحملــه و ووقفــت تبكيــه . . لم يلفتــه ســوى انتصــاب الحســناء و هدوئهــا 

ــؤي«  ــدارك »ل ــاء للقامــوس كان يقصدهــا  . . ت ــا المطأطــئ  و كان مــن جــاء بكلمــة الحي و وجهه
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نفســه و عــاد لــه تفكــره الــذي سرق منــه لبرهــة و قــال في قــرارة نفســه : كــرت أحــداث السرقــة ، 

القتــل و الخــداع في أيامنــا و لعلهــم شرذمــة مــن قطــاع الطــرق  يوقعــون أصحــاب القلــوب الطيبــة 

ــه  ــه و كأن ــم ابتســم و الغبطــة تعتلي ــال  ، ث ــم عــى النســاء و الأطف ــل عطفه ــد ني ــم بع في شركه

اكتشــف جريمــة غامضــة طــال غموضهــا . . زاد سرعتــه و واصــل الســياقة قاصــدا البيــت إلا انــه لم 

يلبــث قليــا حتــى رأى الحســناء واقفــة في نفــس الصــورة التــي رآهــا فيهــا قبــل برهــة حتــى خيــل 

لــه إن مــا رآه ســالفا كان صــورة مكــرة و نســخت منهــا زاويــة الفتــاة الحســناء عــن غيرهــا  لتقــف 

أمامــه مجــددا . . نفــس الوقفــة  . . نفــس الانتصــاب . . نفــس طأطــأة الــرأس  ؛ تغــاضى عــن مــا رآه 

وواصــل الســر و هاهــي هنــا مــرة أخــرى و قــد نســخت صورتهــا مــن جديــد. . داس عــى الفرامــل 

بقســوة لتــأبى الســيارة عــن الحــراك ، بقــي ســاكنا لأجــزاء مــن الثانيــة و  آب إلى المــكان الــذي رآهــا 

فيــه فلــم يجدهــا فواصــل الإيــاب إلى مــا خالــه صــورة مكــرة فــإذا بالمــكان فــارغ تعمــه الســكينة 

لا احــد فيــه ، فكــر مليــا ثــم قــال : لابــد أن احدهــم اقلهــم إلى وجهتهــم المنشــودة أو أنهــم تمكنــوا 

مــن احدهــم و قامــوا بالســطو عليــه ، المســكين مــا كان يجــب عليــه الوثــوق بالنســاء . . النســاء . 

. إن كيدهــن لعظيــم . .

انطلــق »لــؤي« مــن جديــد إلى أحضــان بيتــه بأقــى سرعــة لأحصنتــه التــي تتربــع في محــرك 

ســيارته ليلحــق بالســاعات القليلــة التــي بقيــت مــن وقــت راحتــه الــذي اختزلتــه تلــك الثلــة مــن 

قطــاع الطــرق . . أو كــا يزعــم ! وصــل إلى مســكنه الكبــر الــذي يعكــس رقيــه و مكانتــه الاجتماعية 

، فتــح البــاب في تــراخ منــه ، رمــى المفاتيــح عــى أرضيــة البيــت الخشــبية اللماعــة ، صعــد الــدرج 

و كأنــه لم يفعــل قبــا ،  اضطجــع عــى سريــره القطنــي المغطــى بمــاءة حريريــة ســوداء و نظــر إلى 

ســقف الغرفــة في جــو هــادئ لا يســمع فيــه إلا تنهيــدة جافــة  تخــرج مــن صــدره  تنــم عــن الكــم 

الهائــل مــن التعــب الــذي يشــعر بــه ،  فكــر مليــا . . مجــرد بروتوكــول يمارســه النــاس قبــل النــوم 

. .  التفكــر. . الفــرق أنهــم يفكــرون في شــئ و هــو يفكــر في اللاشــئ . . ؛ ثــم غــط في النــوم  . .

في صبــاح يــوم جديــد مــوالي ، يــوم يعيــد حيثيــات الــذي فاتــه ، روتــن قاتــل ، لاشــئ يتغــر في 

أيــام »لــؤي« ســوى التاريــخ و مــا كان التاريــخ بمهــم يومــا . . شــغل صاحــب المقــام التلفــزة و جــاء 

بفنجــان مــن القهــوة المــرة و اســتقر عــى الأريكــة لنصــف الســاعة المتبقيــة مــن وقــت راحتــه ، و 

إذا بالمذيــع يعلــن خــرا عاجــا : وردنــا الآن خــر عاجــل مــن مصالــح امــن المدينــة انــه تــم العثــور 

عــى جثــة امــرأة و طفــل صغــر مقتولــن ، و تــم التعــرف عــى هويــة المغــدور بهــا بعــد إجــراء 

التشريــح للجثتــن ، حيــث أن الفقيــدة المســاة س.ع لم تكمــل العقــد الرابــع مــن  العمــر والطفــل 

ــاني  ــة و الج ــروف الجريم ــت ظ ــنوات و مازال ــر 4 س ــن العم ــغ م ــد و يبل ــا الوحي ــى م.ع ابنه المكن

غامضتــن . . نوفيكــم أعزائنــا المشــاهدين بآخــر المســتجدات فــور الحصــول عليهــا .

لم يتمالــك »لــؤي« نفســه و وقــف راميــا فنجانــه عــى الأرض غــر مــدرك مــا ســمعه  خاصــة 
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بعــد أن شــاهد مــكان الحادثــة ، تمتــم بكلــات مشــفرة تنــم عــن قــرارات قيــد التفكــر باتخاذهــا 

، ثــم خــرج مسرعــا نحــو ســيارته و اتجــه إلى مخفــر الشرطــة و طلــب منهــم رؤيــة الجثتــن مدعيــا 

ــؤي«  ــث . .  يقــرب »ل ــؤي« إلى مصلحــة حفــظ الجث ــق الشرطــي »ل ــة تجمعــه بهــا . . يراف قراب

مــن الجثتــن و رجــاه لا تــكادان أن تحمــا ثقلــه ، وجهــه شــاحب ، جســده مخــدر خــدره الخــر  ، 

يــكاد يهــوي كلــا دنى منهــا . .  الشرطــي يزيــح الغطــاء عــن وجهيهــا . . يقفــز »لــؤي« خطوتــن 

إلى الــوراء و يهمــس بصــوت هافــت لا يتحسســه أي جهــاز قيــاس فائــق الحساســية فكيــف تفعــل 

أذنــا ضابــط : إنهــا قاطعــا الطريــق . . اقصــد المــرأة و ذويهــا . . لكــن أيــن الفتــاة ؟! يعيــد الســؤال 

بعــد إجــراء تعديــات عــى إعــدادات صوتــه : ســيدي ، أيــن الشــابة التــي كانــت برفقتهــا ؟ شــابة 

! أي شــابة هــذه التــي أتيتنــي في ســرتها الآن !؟ ، يقــول الشرطــي . . يستشــف »لــؤي« الشــاجن 

المســكين مــن كلا م الشرطــي ان الحســناء مفقــودة ، فيقــول : عــذرا ســيدي ، لم يكــن الــكلام موجهــا 

لــك ، كنــت أفكــر بصــوت مرتفــع فقــط . .

ــت  ــن ؟، فأن ــتلام الجثت ــة لاس ــراءات اللازم ــز الإج ــدأ بتجهي ــل نب ــؤي« : ه ــط »ل ــال الضاب يس

قريبهــا الوحيــد الــذي جــاء لتفقــد الضحيتــن مــذ إعــان الخــر . . يتنبــه »لــؤي« لمــا ورط نفســه 

فيــه و يقــول لــه : وا أســفاه ،  ذلــك الســفاح اســتأصل شــأفة عائلــة المغــدور بهــا و تركهــم بــا عمــد 

فــا أســاس لبيــت تغيــب عنــه ســيدته ، فــان كان مصــر جيــش مــن النحــل الهــاك بعــد فقــدان 

ملكتــه فــا بــال أسرة بحالهــا . . ســيدي إن الفقيــدة غريبــة عنــي و ليســت مــن ابحــث عنهــا و 

لا ضرر إن وردك أي خــر عــن بعلهــا أو أقاربهــا أن تبلغنــي علنــي أشــاطرهم فاجعتهــم بشــئ مــن 

الدعــم المــادي و المعنــوي ، و رحــم اللــه هاذيــن المســكينين و الهــم ذويهــا الصــر و الســلوان .. 

وانســحب بخفــة تــاركا الضابــط في حــرة مــن أمــره . .

ــة مــن شــاطئ مهجــور هــادئ ، ركــن  ــا  نحــو المجهــول .. و عــى مقرب ــؤي« مرهق ــق »ل انطل

ســيارته و ترجــل منهــا و اخــذ يعكــر صفــوة الهــدوء المخيــم عــى الأرجــاء بصــوت ضمــره الــذي 

اســتفاق مــن ســبات دام طويــا و كأنــه كان ينســاه نائمــا كل يــوم أثنــاء ذهابــه للبيــت لأخــذ قســط 

ــا  ــب عليه ــد تغل ــي ق ــه الت ــام قرارات ــا أم ــا ضمــر يقــف عائق مــن الراحــة ليذهــب إلى العمــل ب

الأنانيــة و يكــون نــدا لمــا قــد يمحــي صبغــة الإنســانية مــن قلــب المديــر الحــازم »لــؤي«  ...

ذهــب »لــؤي« إلى منزلــه ، و خلــد إلى النــوم منهــكا  لا يســعه التفكــر في أي شــئ ســوى الحادثــة 

التــي كان يســتطيع منعهــا بالتوقــف لبرهــة و ســؤال المــرأة عــن حاجتهــا .. ليكــون بذلــك قــد كــر 

روتينــه و فكــر أول مــرة في شــئ قبــل النــوم .. و أي شــئ هــذا!! .. جريمــة قتــل يحــر انفــه فيهــا و 

يــر كونــه متواطئــا في حدوثهــا.. فجــأة يتذكــر الحســناء وتخطــر صورتهــا التــي لم تــرح يومــا خيالــه  

ببالــه ، إلا أن ذكراهــا مــا لبثــت حتــى غلبــه النعــاس و غــط في نــوم عميــق لأول مــرة في حياتــه .. و 

أثنــاء بشــائر الصبــح الأولى  و بــدون ســابق إنــذار انســحب النــوم مــن عينيــه بقــوة و كأنــه احتــى 
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إنــاءا كبــرا مــن قهوتــه المــرة .. و هاهــو التفكــر يــراوده مجــددا .. يحمــل هاتفــه و يتجــه صــوب 

مخفــر الأمــن و يطلــب رؤيــة الضابــط الــذي حدثــه بالأمــس .. عندمــا لمــح الضابــط » لــؤي« قــال في 

نفســه : كنــت متأكــدا مــن وجــود خطــب في هــذا الرجــل .. ســيدي ، قــد صدقــت حــن قلــت إن لا 

صلــة بيننــا لكننــي حجبــت شــيئا مــن الحقيقــة .. في طريقــي إلى البيــت أول أمــس صادفتهــا عــى 

الطريــق لكننــي لم أســاعدهما ظنــا منــي أنهــا مخادعــن .. لكــن يــا ســيدي لقــد كانــا برفقــة شــابة 

في مقتبــل العمــر .. و عندمــا عــدت للمســاعدة لم أجــد أحــدا .. و هاهنــا اليــوم لا اثــر نقتفيــه لتلــك 

الشــابة .. فــا اعــرف أي شــئ عنهــا و لا عــن الفقيديــن ، يقــول »لــؤي«.

الضابــط : إذن قــد تكــون الفتــاة مــن قامــت بالجنايــة .. يقاطعــه »لــؤي« و كأنــه كان وثيــق 

الصلــة بهــا و حافظــا لخصالهــا : لا يــا ســيدي .. لم تكــن مــن ذلــك النــوع .. أنــا متأكــد .. فقــد كانــت 

ــم و  ــة ، مســتحية مــن لا احــد ، قــد يكــون خيالهــا ســبب حيائهــا !! يتكل ــة ، بريئ ــة ، جميل هادئ

الابتســامة مرســومة عــى فاهــه .. كلامــه يدخــل الضابــط في دوامــة مــن الحــرة ليقــول : حســنا ، 

قــدم بلاغــا و ســنوافيك بــأي جديــد ..

ذهــب »لــؤي« إلى العمــل مبــاشرة بعــد خروجــه مــن مقــر الشرطــة ، وفــور دخولــه إلى الشركــة 

بــدأت أنظــار جميــع الموظفــن تتحسســه و كأنهــا تتكلــم و بعضهــا عــن ســبب تخلــف المديــر عــن 

عملــه ليومــن كاملــن و لأول مــرة !!! .. انتهــى رب العمــل مــن شــغله في وقــت وجيــز او علــه لم 

يفعــل و امتطــى أحصنتــه الســتمائة و عشريــن المتربعــة عــى محــرك » الفــراري جــي تي بي 599« 

متوجهــا إلى ذلــك الشــاطئ الهــادئ الــذي أصبــح يلازمــه وقــت فراغــه منــذ يومــن ســالفين .. فــور 

وصولــه تلقــى مكالمــة مــن الضابــط مفادهــا انــه تــم إلقــاء القبــض عــى الجــاني ، ســارع »لــؤي« 

ــل  ــة و منافســه مجســد في الســفاح القات ــة مصارع ــه يدخــل حلب ــه و كأن ــر .. دخــل إلي إلى المخف

..رأى الضابــط واقــف عــى رأس احدهــم ، لم يأبــه لشــخصيته و لم يســال إن كان هــو الجــاني حتــى 

ــن  ــه ع ــط للتدخــل بردع ــع بالضاب ــا دف ــث م ــه الخبي ــه عــى وجه ــاشرة و لطم ــه مب .. ذهــب إلي

مشــاجرته و عــن خلــق جــو مشــحون في المخفــر .. بــدا »لــؤي« يلعــب دور المحقــق و يطــرح جملــة 

مــن الاســتفهامات المتتاليــة  عــى المجــرم دون ان يعطيــه الفرصــة للإجابــة .. لمــاذا قتلتهــم ؟ أيــن 

الفتــاة ؟ مــاذا فعلــت بهــا أيهــا الخســيس ؟ كيــف طاوعــك قلبــك قتــل ذلــك الــرئ ؟ .. برويــة يــا 

»لــؤي« ، برويــة ، يقــول الضابــط

أجــاب المجــرم : عــن أي فتــاة تتكلــم لم أجــد أي فتــاة ، و لم اقصــد إيذائهــا .. أغرتنــي صيغــة 

ــى الأرض  ــا ع ــت به ــة فدفع ــي بشراس ــي و قاومتن ــيدة عاندتن ــن الس ــا لك ــأردت امتلاكه ــرأة ف الم

ــى  ــتفزني فأرغمــت ع ــذي اس ــكاء ال ــا يســتغيث بالب ــل صغيره ــا جع ــا بالصخــرة م فارتطــم قفاه

إخراســه .. كــا أننــي لم ارض للمســكين العيــش فقيــدا لامــه .. يتحــدث و كأنــه قــام بعمــل نبيــل 

يســتحق جائــزة نوبــل للســام نظــره .. يعقــد »لــؤي« حاجبيــه و يقــرأ الصــدق في كلامــه  .. لم يقــرأ 
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عــدم مبالاتــه و لا عــدم ندمــه عــى فعلتــه الشــنيعة .. فــكل مــا كان يجــول في خاطــره و يؤرقــه هــو 

الفتــاة الحســناء التــي غابــت عــن ناظــر الجميــع و لم تغــب عــن مخيلتــه يومــا ..  خــرج مــن المخفــر 

و اســتقل ســيارته قاصــدا المنــزل غــر مبــال بالفقيديــن و لا بمصــر الجــاني فمرجــاه أن يجــد الفتــاة .. 

تتوقــف الســيارة و تــرك أثــار العجــات منحوتــا عــى الأرض .. هاهــي أمــرة الأحــام ســاقطة عــى 

الأرض وشــعرها الحريــري الأســود منســدل يغطــي نصفهــا .. يترجــل الحــالم الشــاجن مــن ســيارته 

ليتفقــد مــن وقــع أرضــا إن مســه عطــب مــا و إذا بهــا الحســناء واقعــة بأناقــة و كأنهــا تتربــع عــى 

فــراش ملــي تتحسســه بيديهــا الناعمتــن .. يذهــل »لــؤي« لإيجادهــا فــرب صدفــة خــر مــن ألــف 

ــه : س .. س .. ســيدتي ، هــل أنــت بخــر ، آســف لقــد كنــت هائمــا  ــم من ميعــاد و يقــول في تلعث

بتفكــري و لم ألاحظــك عابــرة للطريــق فيصعــب عــى ابــن الإنــس رؤيــة نســمة هــواء عليــل تمــر 

بــه .. و هاهــي روح » ويليــام بليــك » تغــادر العــالم الآخــر لتتملــك »لــؤي« فيمــي شــاعرا بعــد 

ــام« ..   ــة بأعــال » ويلي ــا لم تكــن عــى دراي ــالاة عله ــورا .. لم تعــره الحســناء أي مب أن كان ديكتات

تنهــض الحســناء برقــة و رقــي ســليمة لم يمسســها ســوء ســوى أنهــا أضحــت غابــرة الثيــاب ، لم يخــول 

شــعرها الطويــل  »لــؤي« مــن إلقــاء نظــرة عــى تقاســيم وجههــا الناعــم فهــو بالــكاد يظهــر عينهــا 

الكبــرة عســلية القزحيــة ، .. نهضــت و لم تتفــوه بحــرف و واصلــت العبــور و كأنهــا لم تمــر بمحطــة 

»لــؤي« قبــل ثانيــة .. اســتفز عــدم مبالاتهــا كيــان »لــؤي« فركــب ســيارته و لحــق بخيالهــا .. عــذرا 

.. لحــق بهــا فلــم يكــن خيالهــا لصيقــا بهــا رغــم أن الشــمس كانــت تغــازل مشــيتها المنتظمــة .. قــد 

يكــون حساســا لأشــعة الشــمس لا يظهــر إلا ليــا أو أنهــا عــى خــاف فــأبى حراســتها  !!!  لم يــدم 

لحاقــه بهــا فقــد اختفــت تمامــا عنــد أول منعطــف .. العجيــب أن المنعطــف كان مســدودا ، لا بــاب 

فيــه و لا ثغــرة تخولهــا الاختبــاء فيهــا .. اســتعجب »لــؤي« مــا بــال الحســناء لا تعــره اهتمامــا و لا 

تلبــث تظهــر حتــى تختفــي مجــددا .. يعــود أدراجــه إلى حصنــه المنيــع و يخلــد للنــوم كالعــادة و 

بالــه مشــغول بالفاتنــة الحســناء .. اســتدار يســارا و إذا بجميلــة تقــف في شرفتــه و تطــل خارجــا .. 

انتابــه الفــزع و قــال .. مــن هنــاك ؟! كيــف دخلتــي إلى غرفتــي؟  والأصــدق كيــف دخلتــي إلى بيتــي 

؟! تســتدير الشــابة ببــطء لتهيــم بعقلــه و قلبــه لحســنها الشــديد  و رقتهــا  و تمــد يدهــا لــه.. يقــف 

مسرعــا و يلامــس مــا خلقــت لتســمى يــدا إلا انــه اســتنكر أن يكــون مــا يلمســه يــدا فقــد اســتحى 

الحريــر مــن نعومتهــا و الثلــج مــن بياضهــا الشــديد و اعتزلــت الميــاه دورهــا أمــام سلاســتها فــا 

الريشــة يمكــن أن تكــون اخــف و لا عطــر النرجــس يكــون أزكى .. اقتربــت شــرين ووضعــت يدهــا 

عــى كتفــه و دنــت منــه أكــر و همســت في أذنــه : ســحر .. ابتعــدت قليــا و نظــرت في عينيــه و 

قالــت : اســمي ســحر .. و هاهــي أضحــت هويتهــا بعــد طــول انتظــار ..

ســحر المســكين مــن جمالهــا ، ســحرها ، رقتهــا ، هفاتــة صوتهــا ، لمســة يديهــا الناعمتــن و عبيرها 

الــذي مــلء أركان الغرفــة بــل وحتــى أدني و اصغــر زوايــا المنــزل .. قــال : ســحر .. اســم عــى مســمى 

.. مــن أيــن أتيتنــي ، هــل مــن الجنــة أتيــت أم مــن النعيــم أتيــت .. جنــة أو نعيــم نفــس المصــدر و 
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اختلــف الاســم .. لابــد انــك حوريــة مــن الجنــة .. ســاحرة مــن كتــاب الحكايــات .. جنيــة مــن العــالم 

الآخــر.. ســكت عــن الــكلام المبــاح و ابتســم .. ابتســمت هــي الأخــرى و قالــت : جئتــك شــاكرة عــن 

قلقــك و اهتمامــك بفتــاة مغلوبــة مثــي لم تعــرف حتــى مــا اســمها .. قــال لم افعــل شــيئا .. لكــن 

كيــف علمــت أننــي اشــتقتك و بحثتــك و كأننــي ابحــث عــن المجهــول فــا مــؤشر يســاعدني و لا 

دليــل يدلنــي .. لم اعــرف مــاذا دهــاني و لا علــة تعلقــي الشــديد بــك ..

ــول »  ــة .. تق ــادرتي واجب ــت مغ ــت و بات ــؤي« ، لكــن تأخــر الوق ــك »ل ــل الشــكر لا يكفي جزي

ســحر« غــر متكلفــة في المعاملــة مزيلــة جميــع الحواجــز جاعلــة منــه  غــر مبــال كيــف عرفــت 

اســمه في أول لقــاء و لا كيــف دخلــت إلى حصنــه المنيــع الــذي اســتعسر عــى أكــر الســارقين خــرة 

تجــاوزه ..

في يــوم الغــد ذهــب »لــؤي« إلى العمــل تغمــره الغبطــة .. دخــل مكتبــه الــذي يتســع ليكــون 

ــا  ــه و لا زال خياله ــن نافذت ــل م ــحر » تط ــوم ، وإذا ب« س ــس نج ــدق خم ــا في فن ــا ملكي جناح

ــه  ــه و تردي ــت تتملق ــه و أصبح ــت من ــا .. اقترب ــحر« أه ــه »س ــتعجاب من ــال في اس ــا .. ق يعاديه

هائمــا بنظراتهــا القاتلــة ، لم تبــق لــه عــى النهــى و لا عــى الفــؤاد ، فأمــى صريعــا في هواهــا ذليــا 

يقيــس خطــاه بحركاتهــا المتمايلــة المتباطئــة .. ثــم قالــت مــا جعلــه يعيــد التفكــر في الأمــر : ألــن 

تهــدي خليلتــك مــن مالــك الكثــر ؟ .. انســحب منهــا »لــؤي« و قــال : الآن فهمــت ظهــورك لي في كل 

الأرجــاء و في كل وقــت، فأيــن ســتجدين الرجــل الأنســب منــي ، تقومــن بإغــوائي و تنالــن  مبتغــاكي، 

لــن أكــون فريســة ســهلة لأمثالــك .. عضبــت » ســحر« و تلونــت عيونهــا العســلية بالأحمــر الدمــوي 

و قالــت ســتندم عــى كلامــك .. و انقلعــت مــن أمامــه بعــد أن تملــص منهــا بصعوبــة فائقــة ..

ركــب »لــؤي« ســيارته و الغضــب يملــؤه و توجــه إلى البيــت ، الأمــر الــذي لم يكتمــل فلــم يصــل 

إلى البيــت إلا بعــد مرافقــة الممرضــات لــه عــى سريــر المــرضى فقــد قــام بحــادث مــروع كاد يــودي 

بحياتــه .. و بينــا هــو لصيــق الفــراش دخلــت » ســحر » إليــه و قالــت للممرضتــن : لا ســبب في 

بقائكــا فانــا كافيــة لرعياتــه .. أثــار اهتمامهــا الحــب في نفــس »لــؤي« و اظهــر لــه مــدى غيرتهــا 

ــال : شــكرا  ــم ق ــرى دواءه أمامــه .. ث ــا بنظــرات ســقيم ي ــح يرمقه الشــديدة عــى ســامته ، فأصب

لمجيئــك .... مــا الــذي حــل بــك ،أجابــت..

قــال : بينــا كنــت في طريــق العــودة إلى البيــت اصطدمــت بي شــاحنة عمــدا و لا زالــت الشرطــة 

ــدون  ــت ب ــر أن الشــاحنة كان ــب في الأم ــد بي، الغري ــه منافــس  يكي ــد ان ــد ب ــر ، لاب تحقــق في الأم

ســائق !!!

لم تتفوه » سحر« بكلمة و بدأت تغير له الضمادات مظهرة خبرة واسعة في المجال ..

بعــد مــرور شــهر كامــل عــى الحــادث الــذي شــارف فيــه »لــؤي« عــى فقــدان حياتــه ، هــا قــد 

جــاء اليــوم الــذي ابــل فيــه و اســرجع طاقتــه التــي خــارت خــال تلــك الفــرة .. و مــن المعــروف 
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أن لاشــئ يــأتي بــا مقابــل و قــد كان المقابــل في اســرجاع عافيتــه خســارة مكانتــه الراقيــة ، فلطالمــا 

عــرف »لــؤي« بفطنتــه البالغــة ، لا تغويــه غاويــة بيــد انــه بــدد ثروتــه لقــاء اغرائاتهــا أثنــاء فــرة 

تطبيبهــا لــه  و كأنــه لم يعــرف يومــا بحنكتــه الفائقــة ، أصبــح يبعــزق مــن مــال شركتــه ليرضيهــا 

ــاب  ــة غ ــف لشرك ــا فكي ــف يوم ــرة يج ــدري أن ضرع البق ــه لا ي ــا و كأن ــز يومي ــن الإبري ــئ م بش

ــه بعينهــا  عنهــا مديرهــا أن لا تفعــل .. حــن وصــل حــد الإفــاس وقفــت أمامــه و نظــرت في عين

الحمراوتــن و قالــت هنيئــا لهــا ، فقــد فــازت .. انتهــى دوري هنــا .. و اختفــت إلى العــدم .. 

الأصــدق تعبــرا تبخــرت أمــام عينيــه فلــم يتمالــك نفســه و ســقط مغشــيا عليــه .. فــور اســتفاقته 

بــدء يهــذي باســمها و ذهــب يســال كل مــن كان موجــودا أثنــاء لقائــه بهــا إلا انــه فوجــئ بإجابــة 

ــال : لقــد  ــأبى و اســتنكر و ق ــم نفســه ف ــذي اجمعــوا عــى أنهــم لاحظــوه مؤخــرا يكل ــع ال الجمي

كانــت أمامــي تخاطبنــي .. أصبــح البلبــال يــأكل عقلــه مــن كونهــا غــر مرئيــة للجميــع ، حتــى أن 

احــد عمالــه تجــرا و قــال أنهــا يمكــن أن تكــون مــن الجــان و منهــم مــن قــال أن النرجســية الزائــدة 

ــكان مشــمس ،  ــا في م ــة بخياله ــا لم تكــن مصحوب ــف أنه ــر كي ــدا يتذك ــه .. ب ــت بعقل ــده ذهب عن

كيــف كانــت تظهــر مــن العــدم و تختفــي إلى العــدم  و هــذا مســتحيل عنــد بنــي البــر ، تذكــر 

حديثهــا في آخــر لقــاء : » هــي فــازت و انتهــى عمــي هنــا  » .. فأيقــن أخــرا أنهــا ســخرت لتكيــد 

ــه الأرق .. لم تبــق شركــة  ــا فأدمن ــه .. أدمــن القهــوة و المســكنات لي ــه و اســتمالته للقضــاء علي ب

يقــود زمــام أمورهــا .. فقــد قــره .. ســيارته .. جاهــه و مالــه .. لم يبــق لــه شــئ .. أصبــح معدومــا 

مخبــولا انتهــى بــه المطــاف متســولا في الشــارع يمســح ســيارات المــارة بخرقــة حريريــة هــي الشــئ 

الوحيــد المتبقــي مــن ثروتــه الطائلــة .. فحــاول الانتحــار ..... و انتحــر ..

» مرام« .. » مرام« .. ينادي »فراس الدين« ..

تعــود » مــرام«  بعقلهــا إلى الواقــع و توقــف موجــة الخيــال التــي انتابتهــا و سرحــت بهــا إلى 

أبعــد الحــدود و تقــول : آســفة »فــراس « ، أنــا غــر موافقــة عــى الــزواج بــك .. لــن ادع ابنــي يقــع 

في المكيــدة ..

فيروز بن عمار
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شيءٌ ما في صدري يشدني إليك

لم يحــدث قــط مــن قبــل أن تبــوأ مكانــاً  كــذاك الــذي هــو فيــه الآن ولم يكــد يصــل إلى درج 

القاعــة ليلقــي بعضــاً مــن روائــع الكلــم حتــى تذكــر مــاضٍ كان فيــه ، حينهــا القاعــة كانــت مكتظــة 

كأشــد مــا يكــون الإمتــاء بكافــة مســتويات الثقافــة التجريبيــة أو النظريــة مــن النــاس ، لأن هــذه 

الكلمــة التــي هــو بصددهــا الآن أشــد خطــراً مــن أي كلمــة ســاقها مــن ذي قبــل .

لم تــزل النــاس ترقــب مجيئــه حتــى أذن لهــم بــأن تبــدأ المحــاضرة ببعــض آيــات الكتــاب وشــئ 

ــه وأخــذ يشــكر مقــدم  ــدأ حديث ــى مــا ب ــم كــا يحــدث دائمــاً في هــذه المواقــف ، ومت مــن تقدي

النــدوة ومشرفيهــا اللذيــن وقفــوا جهدهــم لأن يســمع النــاس هــذه الكلــات عــن مــا يزعجهــم في 

ظروفهــم المحيطــة والمحدقــة بهــم كأشــد مــا يكــون الإنزعــاج ، ولعلــه حــن بــدأ كلمتــه بتقدمــة 

الثنــاء ظــل يــدور ببــرة بــن أنحــاء القاعــة الأنيقــة بحثــاً عــن أشــياء تلهــم ســبك المحــاضرة ، آخــذاً 

مــن أفــكار وأنظــار مســتمعيه شــيئاً وهــم في أشــد حــالات الإنتظــار والترقــب واللهفــة لســاع مــا 

لعلــه يحــل بعضــاً مــن مشــاكل المجتمــع ناهيــك عــن حــل معضــات بعضهــم أسريــاً أو مــن أوشــاج 

ــواع الصراعــات والنزاعــات  ــدور بعقولهــم شــتى أن ــرٌ ت ــه نف ــا هــمَّ ب ــا هــم ، وم ــل م القــربى وقلي

والرغبــات في متعلقــات ضروب حياتهــم اليوميــة وخلافــه .

ســقطت عينــه عــى بعــض أعــن النفــر وكأنَّــه تنبــه إلى مفتــاح المحــاضرة علــاً بأنــه لا يعييــه 

الحديــث في متفرقــات الأمــور في الفكــر أو فلســفات الحيــاة أو الديــن أو الأدب وغيرهــم مــا بلــغ 

بهــا هــذا المســتوى الرفيــع الــذي يشــار إليــه بالبنــان .

إســتلهم شــيئاً مــن طــرف حديثــه مــن وحــي امــرأة رآهــا أثنــاء إنشــغاله بمعرفــة مــا يــدور في 

أذهــان ســامعيه ، مســتنبطاً ذلــك الحديــث مــن نظــرات ترقبــه وتأملــه في أن يتكلــم هــو بمــا يتعلــق 

في نفــس كل جالــس ، وهيهــات ، إذ ذاك لا يســتطاع ولا يدنــو منــه لأنــه أدق خطــراً مــن مدلــولات 

الغيــب القريــب .

شــغل فكــره مليــاً ، واســرجع بعــض مــا علــق بذاكرتــه إبَّــان كان طالبــاً لا يتعــدى الصــف الرابــع 

مــن عامــه ذاك في قريتــه تلــك الصغــرة الأطــراف ، لا يتعــدى فرســخاً مــن كل إتجــاه مــن نقطــة 

ــض لــه أن رآهــا ذات مــرة  ثابتــة تحســبها حســاباً حتــى ضفــة النهــر مــن الجانــب الغــربي ، إذ قيُِّ

وهــي تجلــس تحــت ظــل نخلــة شــاء باســقة نضيــدة ، طلعهــا يدخــل الــرور في القلــب الجريــح 

، وأخــرى تعــدو كســحابة نحــو ضفــة النهــر الخمــول تأخــذ بعضــاً مــن طينــه ومســكيته وخروعــه ، 

ثــم تجيــئ بهــا حيــث هــو جالــس أو حيــث بــدأت تعــد العــدة لإنشــاء بيــت مــن الطــن ، ولعلهــا 

ــاً مختلفــة مــن المــاء  ــه ألوان ــم تصــب في ــد النخــل أو عــروق المســكيت ث ــد أن تســقفه بجري تري
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المتعفــن عنــد الجــدول وكــذا الــزلال مــن فيــه النهــر ، والــذي لا تســتطيعه تعجنــه بلعابهــا عجنــاً ، 

ــة الظــل وإنشــغالها بمــا لا يشُــتغل بــه ، فجارتهــا  فهــي مــرورة بذلــك الشــقاء وتلــك الأريحيــة وخِفَّ

مــن القريــة ليســت بأحســن حــال منهــا ومــا تصنــع ، ولهــم ولــه شــغف بصناعــة الفخــار وتحريــك 

الدمــى والإعتنــاء بهــا وحــال التصــوف تلــك التــي تعتريهــم عندمــا يحــاول أحدهــم أن ينــال مــا 

تصنــع أو يصنعــن ، فتثــور بذلــك الثوائــر وتقــوم الدنيــا ولا تقعــد والــكل يريــد أن يحتفــظ عــي مــا 

صنــع ) إنمــا صنعــوا كيــد ســحر ولا يفلــح الســاحر حيــث أتى ( ، بــل يزيــد حبــاً وإعجابــاً بمــا فعــل 

، تنافســاً بريئــاً لا يعتريهــا غــن أو حنــق وهــم يصطرخــون حولهــا وفيهــا ويأملــون ويبنــون حتــى 

ســاعات متأخــرة مــن القيلولــة ، ولهــا في ذلــك بعــض ود خفــي . دون صويحباتهــا مــع صغــر لهــا 

يشــاركها اللهــو والفكاهــة والــراءة والحبــور وهــي تصعــد مــرة عــى ظهــره ويحملهــا أيــن تريــد 

ودونهــا الســقوط لــولا تلكــم الأخــرى التــي دائمــا مــا تحــاول المشــاركة بشــئ مــن الفظاظــة والقــوة 

في غــر موضعهــا . ثــم تثــور نفوســهن وتثــور وسرعــان مــا تصــفُ وتهــدأ ويعــاودان اللعــب مــن 

جديــد دون الرفــاق ، ولا يلبثــوا قليــاً حتــى ينــادي أحدهــم بــأن حــان الوقــت للوليمــة ، ويــرع 

ــود في  ــاء ال ــن صف ــاً م ــح وأيض ــارح القب ــكولٍ لا تب ــب وش ــه بنصي ــن قذارت ــذ م ــع ، كل آخ الجمي

قلوبهــم جميعــاً .

وفي الوليمــة ، يتناولــون أمــور مختلفــات مــن مُــزحٍ ونــزاعٍ وفتــورٍ وأشــكالٍ مــن الهــرجِ ، ولا يرفــع 

ــارق النظــر إلى ديمومــة الحيــاة  أحدهــم بــره عــي عــورة مــن ســواءتهم إذ ذاك لا يبــارح أو يسَُ

وسر وجودهــا إلاَّ ببعــضٍ مــن الشــقاء أو المتعــة الزائفــة.

قــال لهــا ذات مــرة وهــا يحتويانهــا المــرح و وحــي مــن صنــع الفكاهــة ) مــاذا لــو وضعــت 

فمــي عــى فمــك ؟ ( ، لعلهــا مراهقــة عــى غــر موضعهــا وليــس وقتهــا قــد حــان ولم تجبــه ســاعتها 

، وأظنــه .. فعلهــا وهــو لا يــدري .

كان ذلــك في عــام مــن ربيــع الحيــاة ، وأخــذ طــوراً مــن تقلبــات الدراســة في نجُــحٍ مســتمر بــل 

تفــوق متدفــق في أبهــى حــالات الفــرح في تخطــي إلى غــره ، وهكــذا .

ــاع الحــاد  ــداً عــن ذهنيهــا صــورة الرجــل الواجــم العابــس الملامــح القــاسي الطب لم يكــن بعي

التقاطيــع القــوى الشــخصية الشــديد التأثــر السريــع الغضــب ، مــع كل ذلــك نقــي السريــرة وهــو 

يحــاول أن يأخــذ الأمــور بقليــلٍ مــن التهــور .. إنــه عمــدة البلــدة .. أخذهــا منــه عنــوة وأبعدهــا  

عنــه بــا رأفــة حينــا حــاول الآخــر أن يقــرب إليهــا بنظــم الشــعر وسردٍ مــن الأقاصيــص وبــراءة 

ــقق  ــا يش ــارة لم ــن الحج ــر ) وإن م ــق الحج ــوة تفل ــا بقس ــوح له ــذ يل ــم أخ ــر ، ث ــان والضم اللس

فيخــرج منــه المــاء ( ، ] هــذا آخــر عهــد لكــا إذا تكــرر الأمــر ! [ . ولم يكــن الأمــر ذو بــال فهــا 

ــاة فيــا يقابــل  ــاف الفكــر وفلســفة الحي ــل يتذوقــان أصن ــان حرامــاً ب ب لا يفعــان منكــراً ولا يجرِّ

ســنيهما برومانســية بريئــة تلــك التــي لم يعــرف قلبــه إليهــا ســبيل مــن الفكــر، إذ نشــأ في البــدو 



45

وتنقــل آخــر الأمــر إلى قريــة وارثــاً بعضــاً مــن طــن الجــدوع أبــاً عــن جــد وحياتــه كلهــا شــقاء ، ولم 

يبلــغ عموديتــه تلــك إلا بشــق النَّفــس وعنــاء الكــد .

ــا  ــان معــاً ، أو لعله ــتلَذَُّ أو الإثن ــبٌ أو مُسْ ــا عندمــا نطقــه هــو .. غري   ناداهــا بإســمها ، وكأنَّ

متعــة ليســت جنســية بــل شــئ أصــدق مــن ذلــك : ) أروى ( ، ليخفــف عنهــا توبيــخ العمــدة لهــا 

وهــو يربِّــت عــى كتفهــا مــرة ويضمهــا إلى صــدره أخــرى ، ثــم يقــول بصــوت ضعيــف : ) يجــب 

ــا  ــاً ، وســأحملك معــي .. في نفــي .. وكل م ــاد جميع ــا والب ــل ســأغادرها أن ــدة ! ب أن نغــادر البل

أســتطيع .. أروى .. ( ! ، فــردت عليــه بصــوت متقطــع مــن أثــر البــكاء وجــرح الكبريــاء : ) لا تفعــل 

أرجــوك تمهــل قليــاً ! ( ، ثــم تمــر عربــة مسرعــة تعكــر عليهــا وقفتهــا تلــك وتلطــخ ثوبيهــا مــن 

قــذارة مــاء آســن يزيــد إلى حالتهــا الكــره لمصــر مــا .. مجهــول ..

) فضــل المــولى ( عمــدة القريــة ، لم يقصــد الإســاءة بقــدر مــا أراد النصــح والإرشــاد لهــا لأنهــا 

ــة ملؤهــا أصنــاف مــن مختلفــات الفهــم الــيء في مثــل ذلــك الموقــف    في واجــه الطريــق والقري

مــن إســتنتاجات لضيــق الأفــق وقلــة الحيلــة ورمــي النــاس بهتانــاً وإثمــاً مبنيــاً وأعراضهــم وشرفهــم 

ــواً وشــأناً مــن  ــن أكــر عل ــة لأنهــا مــن أسرت ــدة أولاً وهــا ثاني ــق بســمعة البل ــك لا يلي ، كل ذل

عوائــل غيرهــا في البلــدة .

منظــر القريــة موحــش في شــكلها وســوقها وحواشــيها وأهلهــا وأنعامهــا ... ، إنهــا مقفــرة ومقرفــة 

ــدا في  ــاح فلوري ــونامي أو ري ــار تس ــها إعص ــاكي بؤس ــواره يح ــا بج ــا ونخله ــئ إلا أن نيله في كل ش

الســاحل الغــربي لأمريــكا وكثــر شــبه لزلــزال بنغلاديــش وقتــل المســيح في عهــده التليــد .

)  حســن لا تتعجــل الأمــر ، فتتركنــي هنــا وحــدي ( ، هكــذا قالــت ، وعدهــا ثــم إنــرف إلى 

نهايــات القريــة عنــد منحــدر » التلــة » ، وهــو يجلــس شــابكاً أصابعــه يمســك بهــا أرجلــه . ومــرة 

يرمــي بحجــر عــي النهــر كنــوع مــن إلقــاء الهمــوم مــن عــى العواتــق وهــو يفكــر بعيــداً  في عــوالم 

أخــرى ، والنهــر يــزفُّ إليــه البــرى ويدفعــه إلى نســيم هــادئ بــارد حيــث قدميــه وكأنمــا راقــت 

لــه فكــرة أو قــرار لا بــد مــن إتخــاذه وبــأسرع مــا يمكــن قبــل فــوات الآوان .. بــل الآن ! وقبــل أن 

يهــم مــن مكانــه ليبارحــه ســمع أنغامــاً قريبــة مــن أذنيــه رعاهــا إهتمامــه بــل كل حواســه ويــكاد 

يحــدد مــكان النغــم والوتــر ، أنــه زواج صديقــه ) خــر اللــه ( لم يتذكــره طــوال الوقــت .. لا بــد أن 

يــرع ليبــارك بــل .... ويغنــي في فرحــه أيضــاً ! هــل تــراه كان غيــوراً أم مــروراً أم تمنــى أن يكــون 

مــكان صاحبــه فــا يقــدر أم كل ذلــك مجتمعــاً ؟ الأهــم مــن ذلــك لا بــد أن يغــادر البلــدة بــأسرع 

وقــت ممكــن بعــد أن يقــوم بالواجــب ... الواجــب فقــط.

همهــات خلــف ظهــره وتمتــات عنــد أذنيــه ، إنَّهــا » أروى » جــاءت تبحــث عنــه ، إنَّهــا تعــرف 

أيــن تجــده ، يخــاف أن تبحــث عنــه مــرةً فــا تجــده  ، قطعــت صمتــه الرهيــب بهمســه تخللــت 

كوامنــه أو أقــل مغارتــه : ) لعلــك متأثــراً مــن كلام » فضــل المــولى » وقولــه الفطــر ؟ لا تهتــم كثــراً ، 
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إنَّــه في مقــام الوالــد ، ثــم هــي التقاليــد والعــرف الســائد في البلــدة ( ، ويقاطعهــا بــكل لــن وهــدوء 

ــداً ! ولكــن بجــراح المســتقبل وصديقتــك » فاطمــه » وزواجهــا مــن » الخــر » ( ثــم يســكت  : أب

قليــاً في تـــأمل لايخلــو مــن وداعٍ وإلتيــاعٍ وأشــواقٍ غائــرات : ) لقــد قــررت أمــراً مهــاً.. لا بــد مــن 

مغــادرة البــاد لا محالــة ، منــذ وقــت ليــس بالقصــر وأنــا أنــدب الحــظ وأجــاري الدهــر في أرزاق 

العبــاد وأنظــر إلى إلتقاءنــا مثــاً كصديقَيْنَــا وهــا يفرحــان الآن ، بينهــا الــود وإختــاف بســيط ، 

طغــى الحــب عليهــا وتعــالى فتــاشى الفــرق ، هــي تفوقــه في حســن الطلعــة واللباقــة وأصغــر منــه 

ســناً بكثــر وهــو يدانيهــا أمــراً وشــأناً ولونــاً ونســباً وضعــف جنــي أعلــم ذلــك ، مثلنــا بالضبــط ، 

زيــادة عــى ذلــك المســتوى المعيــي والإجتماعــي والثقــافي والأكاديمــي وأخــراً الفــارق الطبقــي وهو 

خلاصــة الأمــر ، فذلــك يبعــد عننــا لا محالــة كأبعــد مــا يكــون المشرقــن وهــو نفســه نقطــة الضعــف 

في إســتمرارية علاقــات البــر جميعهــم ، وســيان عنــدي أن كل ذات خميلــة أو ذات جــدب يختلفان 

بمقــدار ، عزيــزتي ، لا أظــن أن الأرض تســع خلافــات النفــوس لإلتقــاء ســاكنين ، هــا نفســن بــروح 

واحــدة ، لا أحســب أن البــر يدفنــون خطاياهــم عــي أعتــاب قبورهــم ويتناســلون الفــوارق مهــا 

صغــرت أو كــرت ، ولا يخطــر عــى بــال أن تجتمــع الدنيــا مــرة لاحتوائهــم وتضــع كلمتهــا الأخــرة 

ــوس  ــات النف ــر في ظلام ــول وتق ــاة تط ــن حي ــن الإثن ــدي ، وب ــتمرار سرم ــاء أزلي لإس ــو إلتق ، ه

ــتمرارها ،  ــوب لإس ــاف القل ــم آن ــول أو برغ ــوى العق ــري به ــور تج ــبي أن الأم ــول ، ولا تحس والعق

أو بــدأ حيــاة ســوف لا تشــوبها تقاليــد وأعــراف وقوانــن وضعيــة ثــم لا تهذبهــا نفــوس عاقلــة أو 

قلــوب مطمئنــة ، ثــم لا ترتــاح أيضــاً لتعديــل في ســر حياتهــا ، ناهيــك أن تطمــن كل الإطمئنــان 

ك مــن شــذوذٍ أو نشــوذٍ  أو تبايــن في التقــاء  لإســتقرار حيــاة الفرديــن في إزدواجيــة التفكــر وهــدَّ

قطبــن متوازيــن يبــدوان مــن أول وهلــة أنهــا يلتقيــان آخــر الأمــر ثــم لا يدنــوان أبــد الدهــر ، 

والتفكــر الســليم  مــا هــو ؟ هــل هــو تخــطٍ للواقــع أم تناســي للمفــروض أم الإثنــن معــاً  أم شــئٌ 

آخــر غــر المعنيــن ؟ ، عزيــزتي ، إنَّ أهــم مــا يعــرض حيــاة النــاس وإنشــغالهم بالســعادة الدائمــة 

هــي الحكمــة والتســليم برضــاء اللــه خــراً أو شراً وإن بــد غــر ذلــك فهــو ذاك بــكل تأكيــد ثــم .. 

ثــم لا يلُهينَّــك أن الأمــور الثابتــة في حقيقــة الأمــر أنهــا ثابتــة ، فالثابــت الوحيــد في سريــان الدنيــا 

هــو التغيــر ربمــا إلى مــال وأمــوال كدنيــا الملــوك ، وليــس ســيان دنيــا الملــوك ودنيــا الــورى أو دنيــا 

.. »فضــل المــولى » هــذا أصــل لهــا فرعــان ، حيــاة يحُييهــا الإنســان فتتغــر بهــا ســلوكهم ومعاملاتهــم 

وعاداتهــم وكثــر مــن أمانيهــم ، فيســعدون بهــا أشــد مــا يكــون الإغتبــاط ويثمــرون عنهــا أروع مــا 

يكــون الثمــر ويجنــون لذائــذ الجنَّــات ، جنــات أرضهــم ونقــاء قلوبهــم وصفــاء سريرتهــم ، وأخــرى 

ــاة  ــون حي ــا فيحي ــه فيه ــد ل ــاكل لا ي ــاغل والمش ــم المش ــوده في خض ــان لوج ــا الإنس ــاة يحَياه حي

الانعــام ، نعــم والبهائــم والســوام وكثــر مــن الــدوآب وكثــر حــق عليــه العــذاب .. عــذاب التغــر 

نــف الأول وسِــنخهم الأفضــل , يــوارون فيهــا فضلاتهــم المتعــدده وتخلفهــم عــن  إلى حيــاة أهــل الصِّ

اللحــاق بركــب أهــل النُّهــى والبصــرة والحيــاة , الحيــاه السرمديــة النابضــة بــكل ألــوان الســعادة , 
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بــل التغيــر .. دائمــا إلى الأفضــل , هــم الذيــن أرجــو أن الحــق  بهــم بــل أكــون منهــم , وإني لأرجــو 

أن تكونــن معــي بينهــم , لبــث حيــاة الــروح في جســد المــوتي وبعــث حيــاة الخالديــن ! ( .

  يصمــت  قليــاً في تأمــل , ثــم يكمــل حديثــه وهــي تنظــر إليــه بأعجــاب ومــرارة وشــعور غــر 

متقلــب ومــزاج دفــاق , تريــد أن تصــل إلى نهايــات عــذب حديثــه غــر المنقطــع النظــر , وتهــم أن 

تقاطعــه لحظــة تحــرك شــفتاه لإكــال الحديــث ثــم يقــول في غــر إكــراث : ) هنــاك ســؤال يفــرض 

ــر  ــة المعاي ــق إزدواجي ــاة تواف ــق حي ــر أو خل ــع التغي ــف نصن ــر أو كي ــمْتُ التغي ــن سِ نفســه : أي

ــا  ــددة كي ــاكل المتع ــة ذات المش ــات الرهيب ــات والإختلاف ــن الخلاف ــل م ــم الهائ ــا الك ــادي به لنتف

نجلــب الســام ؟ , نعــم .. الســام أولاً ! في نفــس الفــرد والأسرة والمجتمــع والإقليــم والوطــن والبــر 

ــا  ــا أوعينيه ــتقر في قلبه ــد أن يســــــــــــــــــ ــا ويري ــر إليه ــيطة ( , وينظ ــه : بس ــا؟ً الإجاب جميع

الجميلتــن_ هــل بجســده يــا تــري أم بالإلتصــاق وحســب – ) المصالحــة مــع القلــب والعقــل معــاً 

فــإن أعــدى أعدائــك نفســك التــي بــن جنبيــك , نبحــث عــن مشــاكلها ومشــاغلها ونتغلــب عليهــا  

ونصالحهــا مــع الآخريــن فينعــم النــاس بالســام والحــب والإطمئنــان ويتغلــب البــر عــي حيــاة 

الطبقــات أو حيــاة الصنــف الثــاني ! هــو هــدف ويجــب أن يكــون غايــة في كل نفــس , وأنــت أيضــاً 

يــا » أروى » تحقيــق ذاتيــة كل فــرد بــكل وســيلة واســلة وطريــق ناجــح لا فاتــر ( .

ثــم .. بكــت بــكل أنــن في صدرهــا وأخــذ يجرهــا إليــه ويشــبك أصُبعــه في شــعرها ويداعــب 

أذناهــا ثــم ينظــر وتنظــر , بــل يريــدان حلــولا , بــل أشــياء وأشــياء , هــل هــو الجنــس الخفــي ؟ 

أكــر , ولكنــه عفيــف , ثــم حدثهــا في فمهــا حديثــاً يشــجي القلــوب فقــال بــا صــوت:

- كثير من الشقاء يعتريك يا حسن.

- بل هو جهد البلاء وضني التفكير.

- إلى متى أنت في شقوة وإلى كم.

ــدك  ــي جس ــدي ع ــن جس ــت تضع ــك وأن ــم أنفاس ــا أش ــل عندم ــاع أو المل ــي الضي - لا يعترين

ــر . الفات

- أظنه وداع .. هل من لقاء؟

- أي لقــاء غــر هــذا أتظنــن ؟ وأي بــاء بعــد قــراري تعلمــن وأي بــاد غــر قلبــك أحيــا , هــل 

تفهمــن؟

- لهي أمنية , وأنا , أنا أصونها ما بقي الدهر أو بقيت لأحيا بك أو أعيش لك.. 

ــا  ــي دروسي أوله ــدأت مع ــا ب ــرة , فعندم ــث أوالفك ــايرتك في الحدي ــتطيع مس ــط لا أس - فق

ــأخشى  ــاي , فـ ــك لا جناح ــر بجناحي ــا أط ــوط , فأن ــط الهب ــي ق ــاواتك , لم تعلمن ــق في س التحلي
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ــده . ــق بع ــث لا تحلي ــقوط  حي الس

- سيدتي , أنا لا أهبط أبداً .. هكذا أنا.

ويمــر عندئــذ مركــب بــه رجلــن , إنَّهــا مــن القريــة المجــاورة , أصدقاءهــا , ) محمــد وســالم ( 

, يــؤشران مــن بعيــد , وتــأت الطفــرة والقفــزة وتنفيــذ الفكــرة وإعــال القــرار ويضمهــا إلى صــدره 

.. ويحوطهــا بيديــه ويضعــان فمهــا عــي بعــض دون تفكــر وبمتعــة بعيــدة التأثــر حتــى يخفــق 

قلبهــا ويضطــرب مــا بــن فخذيهــا أشــد الإنفعــال لتكــون نهايــة لقــاء وأول حيــاة ، بهــا كل مشــاق 

ــه أن  ــوح إلى صاحبي ــم يل ــوب المســاكين وغــرام لأبعــد مــدى , ث ــارى وقل العــذارى وتأوهــات الحي

ــاة  ــة العــر وزخــرف الحي ــاة الأخــرى ومدني ــاف الحي ــر ســباحة إلى ضف ــم يقطــع النه ــا , ث توقف

ــه  ــك ؟ الل ــك , هــل هــي كذل ــل زائفــة , يظنهــا كذل ــة ب ــاة , ليســت سرمدي ــوان الحي عــة بأل المرصَّ

أعلــم.

  تركهــا ليعــود بهــا واقــع الحيــاة حيــث صــوت الدفــوف وأنغــام تعربــد في المســاء ورقــص يثــر 

غبــار الفــر , إنهــا ليلــة ) الخــر و فاطمــة ( التــي فقدتــه فيهــا وجــاءت لتبحــث عنــه .. فيعــود بهــا 

أصــوات الغنــاء وكلــات ليســت كالكلــات..

بصــوت رخيــم يملــؤه الفــر , ليتنــي مــت , ليتهــا ماتــت , ليــت الفــرح صــار إلى نــواح .. أتــراه 

يصــر إلى نــواح , هــل تمنَّــت وضع_فاطمــة_ أم غِــره أو حــالٌ بــن بــن ؟ أسْــكَتتَْ العــرات صوتهــا 

وهــي تــردد بإنكســار صــوت المغنــي يحــاكي صــوت المركــب , نفــس النغــات , إنَّــه الموقــف يتكــرر 

, خيــال العمــدة يتكــرر , أحــداث النهــر تتكــرر , عزيــف الريــح ونــواح الســمندقيق وأنــن النخــل 

كــه والحدبــه حِــدا النيــل وزغاريــد النســاء يســلبن لــب الغريــر ,,, أيــووووووووي يــوووووووي  والدَّ

أيــوووووووي , ويقطعــن هــدوء الليــل وضرب الطــار وصفقــات الشــباب المعجبــات و » البايــرات 

» وقفــزات الشــباب الواثــب لنيــل المــراد أو لضربــات الصــوت وهــز الســيف الثقيــل . هــل تمنَّــت 

أن لا تكــون أثنــاء الزفــاف ؟ وحديــث البنــات نديداتهــا , يتمايلــن فــوق بعضهــن البعــض كــذا مــن 

تحريــك الجســم والخــر , وينشــدن ألوانــاً مــن الطــرب والفــرح البعيــد .. , وصــوت » الخــر » وهــو 

لا يــدري مــا يفعــل أمضطــرب هــو ؟ أو قــل : منتــشٍ أو قــل : ســعيد ؟ , حقــاً ســعيد  !  وصــوت 

المركــب يحركــه الحــادي , يحــاكي كلــات الوتــر في جنبــات النفــس  بشــئ مــن الترخيــم  وإظهــار 

الســعادة , هــل ترُاهــا ســعيدة أم تراهــا تفعــل الواجــب لا غــر ؟ لا يهــم , فهــي تمــي حيــث يجــب 

أن تمــي إلى تباريــح الهــوى الــذي خلَّفتــه وراءهــا أغلــب الظــن , وتنشــد بــا نغــم وبــا صــوت 

وتعــزف بــا وتــر ..

ــرك  ــل تح ــد آت ؟ ه ــزوغ غ ــد ب ــاة الأولى عن ــات الحي ــادم في نهاي ــر الق ــاكي الفج ــا تح أوترُاه

شــفتيها وتغنــي ؟ نعــم إنَّهــا تغنــي ، لكــن ليــس لفاطمــة ، بــل تغنــي لنفســها وهــي تلــوِّح بالأمــاني 

..
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  دائمــاً يــأت مــا لــن يكــن في الحســبان ، ولم يكــد الوقــت يمــي حتــى تتدخــل أيــادي القــدر 

فتبعــث بمــا هــو مألــوف أو بمــا هــو موجــود في ترتيــب رتيــب روتينــي ، فتخطــئ قدماهــا جــادة 

الطريــق وينثنــي ســاقها الأيمــن ، هــذه جثــة ، نعــم جثــة هامــدة في قارعــة المــكان مــا لبثــت أن 

تقــوم أو تفيــق ، حتــى أفاقــت مــن ســكرة الهيــام التــي كانــت فيهــا ، هكــذا القــدر وهــذه هــي 

الحــوادث لابــد أن تغــر المعتــاد إنهــا صديقتهــا ) هالــه ( ، مــا الــذي حــدث لهــا ؟ كيــف جــاءت 

وقــاءت ، بــل ماتــت ؟  لصدمــه أكــر مــن أختهــا ، إغتالتهــا أيــاد صدئــة ، إغتالــت الحــق والحقيقــة 

، نعــم الحقيقــة الغائبــة التــي طالمــا وارتهــا ســنوات طــوال ، هــي لم تــدر أيضــاً أن العواقــب ســوف 

ــألم  ــا وخــذ ل ــدر فســارت تمــي ب ــاة الق ــوف أن يخبرهــا عــن ملاق تكــون وخيمــة ، لم يشــأ المأل

ــل  ــاة في مقتب ــا كأي فت ــل ، مثله ــن قب ــا م ــذي ألمَّ به ــاع ال ــاع الضي ــاول ترج ــام ولا تح ــق الأي ورفي

عمرهــا خانتهــا الظــروف ولعــب بهــا الزمــان ، فهــي شــاهد ملــك في غــر موضــع الشــهادة ، ليتهــا 

كانــت ســعيدة أو ســعيدة تراهــا رأت في أباطــح حواشــيها زروع مــن قمــح وســنابل ذرة في باهــي 

ــزرع مــن جنبــات الجــدوع وهــي تــري  ــاح النفــس في رؤى الطــل ينــدي وعبــر ال الصــور و إرتي

ــد إلتقــاء الأنامــل ،  ــاح في أقــل مــن لمســات الصــدق عن ــار فجعلتهــا هشــيماً تذرهــا الري فيهــا الن

وكأنــه عنــاق ، نعــم عنــاق حــار في غــر موضعــه ، أحــرق الــزرع والقمــح والدمــع والقلــب جميعــاً 

ـــ إلا أن في نفــوس النــاس شــئ مــن الحقد  ـــ لا لســبب وجيــه ـ بــا رأفــة ، رأتهــم يفعلــون ذات مــرة ـ

ــة ،  ــروح الذكي ــة وال ــة الشريف ــال ، لا المنافس ــي الح ــب الأذى وتف ــاد وح ــره والفس ــرة والك والغ

يــح ود العبــاس ( في أبهــى وأجمــل مــن زرعٍ ســبقها عــام مــى وهــي  شــتول القطــن في بلـْـدَات ) الرَّ

تبــر بخــر وفــر ومــال كثــر وتغيــر حــال إلى أفضــل حــال ، هــي الدنيــا ، أتــراه لا يســتحق أن يحظ 

بعيــش هانــئ وحيــاة رغيــدة ومــال وفــر وتــرف حيــاة ســهلة ؟ هــي الغــرة التــي لا تنطفــئ ، بــل 

الحســد بعينــه ) قــل أعــوذ بــرب الفلــق ، مــن شر مــا خلــق ، ومــن شر غاســق إذا وقــب ، ومــن 

ــه  ــا تأكل ــا إن لم تجــد م ــأكل بعضه ــار ت ــد ، ومــن شر حاســد إذا حســد ( الن ــات في العق شر النفاث

ً ، ) ذلــك متــاع الحيــاة الدنيــا  ، والحســد كالنــار يــأكل القلــب أكلاً لمَّــاً ويحــب الفســاد حبــاً جــاَّ

واللــه عنــده حســن الثــواب ( إنــه فقــط نظــر إلى مســتقبل متطلــع نحــو المكانــة الإجتماعيــة التــي 

يرنــو إليهــا كل ذي فكــر جــاد ونفــس طموحــة ، هــل هــذا هــو جــزاء الإحســان ؟ أن تحــرق آمالــه 

وحياتــه بــل جنتــه ؟ .

ــى  ــر ولا حت ــد ولا وازع لضم ــن أح ــة م ــة دون مخاف ــن أولاد القري ــوء م ــه الس ــا بطان   فعلته

إهتــام بــأن عــن اللــه لا تقبــل الســوء واذا أردت أن تعــص مــولاك فاطلــب مكانــاً لا يــراك ، ولقــد 

ــئ بالبغــض والنقمــة  ــق مل ــب حان ــد وقل ــكل حق ــاء وب ــون دون حي ــه » يفعل ــم » هال رءاه ، وأته

والغــل الــذي لا يــداوى ، كل ذلــك الفعــل لا يرويــه الا أن تــري النــار وبــكل قــوة أوتيتهــا الريــح 

، علهــا تشــفي نفوســهم الكريهــة وشــكولهم النابيــة ، إنهــا بطانــه الســوء ) الطريفــي ود الطيــب ( 

الــذي شــارف أكُُلُــه زرعــه وأتى يــوم حصــاده لم يســفر عــن أثــلٍ يذكــر إذ فيــه دودة تــأكل منســأة 
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الــذرة كــذا حتــى مــن ســدرٍ قليــل فجعلتــه هبــاءً منثــوراً ) فبدلناهــم بجنتيهــم بجنتــن ذواتــا أكل 

خمــطٍ وأثــلٍ وشــئٍ مــن ســدرٍ قليــل ! ( ، فــات الموســم عليــه وفاتــه الحصــاد بــل فاتــه الربــح الوفــر 

والخــر جميعــه ، لأن » الريــح ود العبــاس » هــو أقــل منــه مكانــاً وأقــل ســيطاً ومنزلــة ، أتــري أن 

اللــه قــد فتــح لــه مقاليــد الخــر كـــ ) الخــر وفاطمــة ( وســوف يســاوي الكتــف بالكتــف واليــد 

باليــد جثــواً عــى الركــب ؟ لا لــن يحــدث هــذا الهــراء ، الأدنى دائمــاً أدنى ، والأعــى دائمــاً أعــى ، لا 

وســطيه أو لحاقــاً أو تواريــاً أو ســاماً ، إنَّــه صراع  الطبقــات ، إنهــم أهــل الصنــف الثــاني مــن الحيــاة 

الذيــن يعيشــون كالســوام .. هــذا دأبهــم ودينهــم مــن قديــم الحكايــا ورثوهــا كابــراً عــن كابــر ، 

ومــا ورثتهــم بذلــك أم ولا أب .

كاد أمرهــم أن ينكشــف ، والعمــدة يلاحــق الجنــاه مــن زمــن ، مــا تــرك خيطــاً إلا ســلكه وكان 

ـــ التــي كادت أن تبــوح بسرهم قبــل أن يفعلــوا فعلتهم  ـــ هالــة ـ أخطــر الأمــــــــــر شــهادة الفتــاة ـ

وأخريــن لأمــر مــا بينهــم .

إســتيقظت » أروى » مــن دهشــتها تلــك التــي فارقــت الوعــي فيهــا أيامــاً ، شــارف الأســبوع ، 

إنهــا رقيقــة ، فرفيقــة دربهــا ومســتودع سرهــا قــد ماتــت ، وهــي التــي أســقطتها مــرة مــن ظهــر 

حبيبهــا » حســن » عندمــا كانــوا صغــاراً حيــث المخاللــة ذاتهــا وهــي كل شــئ يخطــر عــى بــال مــن 

وشــائج الصلــة والقــربى والنَّدامــى .

  مســكينه » هالــه » لم تغــرد الأطيــار يومــاً بروضتهــا الغنــاء ولا ســمعت تواشــيج أبي الشــمقمق 

ــاة إلا  ــف الأول مــن الحي ــن ربيعــه ! عاشــت كأهــل الصن ــه ولا ســفاهات ب ــات  الحطيئ ولا رجزي

ــأرق ، والذيــن يحيــون الحيــاة وينعمــون بهــا وينالــون مــن خيرهــا  أنهــا في عيشــها تنحــو الأسى فتُ

ــن  ــكول م ــاط  وش ــاة سرور وإمتع ــذا درب الحي ــم . هك ــد فارقته ــرح ق ــد الف ــا أش ــرون فيه وي

التبايــن الممــض في حــاق رغبــات البــر .

ــن  ــأل الحس ــل والف ــة بالأم ــا المشرق ــوء وصباحته ــا الس ــدول ولياليه ــا ال ــا وأيامه ــي الدني   تم

ــا والتســلط عــي رقــاب البــر المســتضعفين وإلا مــاذا   ــاس حــروب الســيادة في أورب ــور في الن وتث

فالقــوي يــأكل الضعيــف ، قانــون الغــاب في غــر إلتئــاب وصاحبنــا ـــــ حســن ـــــ تمــي بــه الأيــام 

والعقديــن مــن الزمــان فيجــول الفنــادق والمســارح ودول أوربــا وأمريــكا والســنغال ، والعــالم بــأسرة 

ــان وتجالســه الحســان  ــه بالبن ــه ويشــار إلي ــو شــأوه وتكــر مرتبت ــاس ويعل ــن الن ــذاع أمــره ب ، في

الأماليــد وقيــان الغربــة وتســامره ) ســالي ( وهــي تــرف ســافاً مــن أباريــق النبيــذ في أروع مشــهد ، 

بــل تجلــس فــوق أرجلــه يحــي لهــا بعضــاً مــن أفانــن الشــعر الإنجليــزي وفرائــد السياســة الأوربيــة 

في فهــم واضــح ثــم يقريهــا ) صلــوات الشــعر ( .

   حدثهــا ذات مــرة وأخريــات أو لعلهــا في جلســتها تلــك عــن بعــض حكايــا الدهــر ، والدهــر 

ــان  ــاد البلق ــن : ب ــا ع ــاراة ، كلمه ــن المج ــز ع ــلوب وعج ــلس أس ــث و أس ــذب حدي ــم في ع القدي
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وروســيا البيضــاء وســلوفاكيا و أوروبــا وموتســارت و رودلــف ســاطين وبــاد مــا وراء النهــر وجــزر 

الصــن الشــعبية وعــن حــربي العــالم ، و موســوليني وإيفــا بــراون وونســتون تشرشــل و دوستافســي 

وتروتســي ولينــن وثعلــب الصحــراء وعمــر المختــار ومــاو تــي يونغوكيــم ايــل ســونغ وآينشــتاين 

ــوم  ــم ت ــوخ الع ــرا وك ــة إنكل ــان وملك ــوشي دي ــازل وم ــدار الع ــا والج ــود في ألماني ــة اليه ومحرق

وجواســيس البســفورد ، وكيــف مــات في الحربــن أكــر مــن خمــس وخمســن مليــون إنســاناً ودفنــوا 

بالجــرارات في خنــدق عظيــم كأخــدود أصحــاب الفيــل و إنتحــار هتلــر العظيــم لمــا دخــل الغــزاة 

بــاده ولم يمــت كالرجــال ، وأن النمســا بعثــت بســاطين باشــا وهــو دون العشريــن إلى الســودان 

جاسوســاً وكيــف حبســه الخليفــة ود تــور شــن ، وأمــراء المهديــة وعبــد اللــه ود ابراهيــم مــن قريــة 

المتمــة بمديريــة شــال الســودان وإخــاده ثــورة الســاحر عنــد جبــل » كــرن » وخليــل فــرح وخليــل 

ــال  ــم ك ــرى منه ــة لم يتق ــي والملائك ــوت والرافع ــردج وتي إس إلي ــل كول ــدور ، وصموي ــب ال عج

الشــهود ورســالة الفجــر وفلســطون والجبابــرة الذيــن هــم فيهــا ، والتروقلوديتــه والهمــج والزنــج 

ــة  ــت جنوبي ــدي ليس ــدي ، والزان ــة الزان ــا وقبيل ــاد هوس ــة وب ــك النوب ــا وممال ــج والفلاش والفون

ــة  ــة والإفريقي ــداده حتــى فشــوده ، والتداخــات القبلي ســودانية ، والحكــم الفرنــي لتشــاد وإمت

وبــاد الأحابيــش ومنقســتو هايــي ماريــام ، وأبرهــه الأشرم و يحــي عاهــل اليمــن ومملكــة أكســوم 

ــودان  ــون الس ــا ودي ــا طب ــن طب ــار وب ــن ع ــدر ب ــغ وب ــن كغل ــاح وب ــي والطِّرمَِّ ــل الضب ، والمفضَّ

ــوس  ــف قبضــت عــي كارل ــة ترعــي الإرهــاب وكي ــاده كدول ــار دولار » وإعت ــة » 55 ملي الخارجي

ــا ،  ــج في إفريقي ــورات الزِّن ــاد وث ــري للمي ــام الهج ــة ، والع ــة الدولي ــة الجنائي ــا للمحكم وتفنيده

كنلســون مانديــا وباتريــس لوممبــا وجوزيــف نيريــري وعيــدي أمــن دادا وكونتــا كونتــي وجــون 

ــورة التحــرر  ــج وروزا باركــس وث ــر كين ــن لوث ــور ولويــس فرخــان وأمــه الإســام ومارت ــق ديمبي قرن

ــان  ــاخ وفلاســفة اليون ــة 1963 م ، وموســيقا بتهوفــن وب ــة العنصري ــذ التفرق ــدة نب ــكا وقائ في أمري

وثــورات العــرب في بــاد مســتعمرة ودول ناميــة والعــالم الثالــث والتكاريــر وبــن فوديــو ومحمــد 

عــي باشــا وتمهيــده للإســتعمار في إفريقيــا وحديــث فلــورا شــو وإتهــام الزبــر ود رحمــه بممارســة 

ــوع إلى  ــة الرج ــر قابل ــية غ ــا دبلوماس ــب ولن ــا نكت ــق إلا في م ــع الرقي ــارس بي ــن لا نم ــرَّق ونح ال

الخلــف ، وريــش النعــام والجاحــظ وحيوانــه وملاطفــة النســاء في حانــات هايــدي بــارك ورمســيس 

وأشــعار الجاهلــن وســادن الشــعر والســرة النبويــة ..... ســحر مــا بعــدة ســحر وعبقريــة مــا بعدهــا 

عبقريــة ولا عبقــري .ثــم تذكــر أن طلــب منهــا أن تبــدأ الحديــث هــي فقالــت :

ــ سيدي هل أنت عالم أم هي عقدة نقص ؟

ــــ أبــداً ، إنمــا أسُــي نفــي والآخريــن بشــئ مــن لذيــذ القــول فبعــض القــول مغناطيــس لــرد 

الحكايــا وقــول الخــر .

ــ أتشرف بأني تعرفت إليك .
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- أشكرك ..

-  بل أنا من تشرفت بملاقاتك في هذه الضاحية من بلاد الضباب ـ لندن ـ .

ــاس تشــتاق لســاعك ،  ــا .... الســودان .. الن ــاء المحــاضرة في إفريقي ــت مســتعد لإلق - هــل أن

ــاً ؟ تأخــرت عليهــم طوي

-  أتردد بعض الشئ ، هل سوف تأت ؟

- من سيدي ؟

- المنايا تحمل الأماني !

 ثم يركب الطائرة ، ودون ذلك آماد بعيدات ولها في الجوِّ أزَّات ..

ودون سميساط المطامير والملا   وأودية مجهولة وهجول

 إمتــأ المــكان وأســتعد النــاس لأن الرجــل العظيــم الشــأن ســوف يلقــى محاضرتــه اليتيمــة بــكل 

مــا أوتي مــن ملكــة وفــن وتصويــر . هــل رأآهــا ؟ إنهــا ســمعت بــه وبقدومــه لإلقــاء المحــاضرة ، 

وجــاءت تجــر أذيــال الذكــرى والتاريــخ القديــم وجلســات الحدبــة والنهــر والخمــول والــكأس التــي 

تحطمــت ومتقلبــات الأيــام ومــرارات الفــراق وحــرارات اللقــاء ، هــل تراهــا مــا زالــت تحبــه ؟ نعــم 

! بــكل تأكيــد وإلا لمــاذا جــاءت بشــكلها القديــم وروحهــا النبيــل وبعــض تغيــر هدهــا طــول الليــالي  

والســهر ،  هــل يحبهــا ؟ نعــم ! وإلا لمــاذا قــال لــــ ـ ســالي ـ هــل ســوف تــأت ؟ وقطــع الصمــت 

الرهيــب ، وبــدأ الحديــث .. إنتبــه بــأن المايكرفــون لم يكــن كــا يــرام ، وطــاف ببــره أنحــاء القاعــة 

، نعــم لقــد رأآهــا إنهــا هــي لا غــر ..

ــق النــاس لــه تصفيقــاً حــاراً وأبــدوا إعجابــاً وراحــة مــا     نعــم تحــدث بمــا لا يجُــارى ، وصفَّ

ســمعوا ، وبكــت بــكاء أليــاً بــا صــوت .. أتــراه إعجابــاً أم توســات أم أشــياء أخــرى . قابلتــه بعــد 

فــوات النــاس ، بــل بعــد فــوات الآوان ،،،

في الليلة ديك لا هان علي أبكي وأسامحك ولا هان علي أعتب عليك

نفــن ، هــل تعيــد مــا كتبتــه ؟ لأ ! قطــار  وتمــي صافــرة القطــار ، إنــه قطــار الحيــاه ذات الصِّ

الشــوق والعطــراوي و .....

ــا عنــاء ، عــى ســات التغيــر تطــرأ في مســتقل  هــل يجتمعــان أخــرى ؟ أنــا لــو وليــت عنــاء أيَّ

الأيــام المرجــوة ، ليســت كالتــي تعيشــها بــل يحُيهــا الإنســان ويجتهــد الــكل للتطلــع الهــادف ويرقى 

مــن حيــاة الســوام إلى حيــاة البــر التــي طالمــا تمنيانهــا في القريــة ـ » فضــل المــولى » ـ

   هــل تعــود بعــد كل الســنين التــي مــرت ويتدخــل القــدر لإنهــاء حالــة الشــوق المســتمر رغــم 
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تباعــد تجاريــب الحيــاة بينهــا أم يكــون الإحــراق بنــار الوجــد أحــى مــن إلتقــاء الأجســاد ؟ الأمــر 

جــد مختلــف وجــد صعــب لم يعــد الحــال كــا كانــا يأمــان ، إنــه المســتحيل إذا تــم المــراد وربمــا 

تكــون المكافــأة .

بدر الدين العتاف
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عودة ...

لم أكــن بهــذا الضعــف مــن قبــل ، لم يمتلكنــى شــعور النقــص طــوال حيــاتى ، انــا لســت كاملــة 

، شيء مــا ينقصنــى ، داخــى مهــزوز تمامــا بــل ومرتعــش . أنوثتــى ضائعــة . ثقــة مفقــودة ، كبريــاء 

مجــروح ، وخــوف مــن غــد يحمــل فى طياتــه الكثــر مــن الوجــع .أنــا دميمــة المنظــر ، بشــعة الهيئــة 

، مشــوهه مــن الداخــل مثــل الخــارج . الجميــع ينعتنــي بالبطلــة ، يــرونى متماســكة ، لكنهــم مهــا 

توقعــوا حجــم معانــاتى ، فــا تــأتى توقعاتهــم إلا بجــزء مــا أشــعر بــه ، لا أحــد يعلــم كــم الجــرح 

المدفــون بداخــى ســوى مــن جربــه .مــررت بتجــارب وإختبــارات كثــرة طــوال حيــاتى ونجحــت بهــا 

، تعرضــت لإنكســارات مختلفــة ، لكننــى صمــدت ولم أســقط . لم أعــرض يومــا عــى القــدر الــذى 

كتــب لى ، لكــن هــذا الإختبــار لا أقــوى عــى تحملــه . فأنــا لا أســتطيع أن أنظــر لجســدى فى المــراهَ 

، لقــد ســلب منــى أهــم مــا يميــز كــونى إمــرأة .فلتســاعدنى يااللــه ! وقــف جــوارى ، فلقدبلــغ منــى 

الضعــف مبلغــه ، وأصبحــت كقشــة يابســة ، لا وزن لهــا ولا قيمــة ، تتقاذفهــا الريــاح مثلــا تريــد .

ــا مــن ينجــو  ــون بى ، يباركــون لى نــرى فى تلــك المعركــة الشرســة ، التــى قلي ــع يحتفل الجمي

ــه لا  ــى أشــعر بأن ــى جعلن ــى ، حت ــوت فى كل لحظــة . أراه شــاخصا أمام ــت أصــارع الم ــا ، كن منه

ــم ملتفــن حــولى ، مــأت  ــى وجدته ــا فتحــت عين ــات مجــددا. حين ــة العملي عــودة لى مــن غرف

ــرض  ــك الم ــن ذل ــام م ــة ، وشــفائى الت ــب بنجــاح العملي ــا أخبرهــم الطبي ــم حين الفرحــة وجوهه

اللعــن .

حينهــا لم أكــن أعلــم بــأن هنــاك حــرب أخــرى فى إنتظــارى  أشــد وطــأة وأكــر تنكيــا ، حــرب 

تقبــل الــذات . مــاذا تفعــل إمــرأة فى أوج شــبابها ، وقــد فقــدت ثدياهــا واحــدا تلــو الأخــر ، وأصبــح 

جســدها خــاوى ؟ كيــف ســأتقبل ذلــك ؟ ومــاذا ســتكون ردة فعــل زوجــى ؟

أخــى ان يتركنــى يومــا ، فأنــا لا شىء بدونــه . لا أســتطيع العيــش ان لم يكــن بجــوارى ، لا أقــوى 

أن أراه ينظــر فى جســد إمــراءة أخــرى . لقــد كان أول مــن تعلمــت الحــب عــى يديــه ، لم ينفتــح 

فــؤادى أو ينبــض يومــا إلا لــه ، لم أشــعر بالأمــان إلا فى كنفــه ، هــو بمثابــة الهــواء الــذى أستنشــقه ، 

هــو تلــك الهديــة التــى منحتنــى الســاء إياهــا ، ليتنــى لم أراه ، وليتنــى لم أعشــقه .

مــاذا لــو أختــار أن يكمــل حياتــه معــى ؟ هــل ســتكون لمســاته ونظراتــه لى مجــرد شــفقه ؟ أم 

لازال حبــه لى يكمــن داخلــه ؟ أخــى مــن ان ينضــب خــزان الحــب الــذى بداخلــه ، الــذى كان دائــم 

الحديــث عنــه وعــن إمتــاؤه يومــا بعــد يــوم الى ان يغــرق العــالم بقوتــه .

ألم يخــرنى ذات يــوم بــأن الحــب هــو إلتقــاء الأرواح وليــس الأجســاد ؟ وان العشــق لا يعــرف 

بالملامــح الزائلــة ، بــل يســتمد قوتــه مــن جوهرنــا الداخــى ، الــذى لا يســتطيع أحــد إخراجــه إلا 
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مــن أحبنــا بصــدق . مــا فائــدة الحــب ان لم يكمــل نقصنــا ، ويــدارى ســوئتنا ؟ ان لم يقربنــا فى وقــت 

الشــدائد ويجعلنــا واحــدا صحيحــا لايقبــل الإنقســام ، ان لم يعوضنــا عــا مــى ، مــا لم يمــح عيوبنــا 

مــن الذاكــرة ، ان لم يجعلنــا نبحــر في شــواطىء الحيــاة بســام ، مــا فائدتــه اذا ؟ ومــا فائــدة ســهر 

قلوبنــا فى ليــالى العشــق ، وهــروب النعــاس مــن أعيننــا مســاءا .

أدعــت النــوم بمجــرد أن ســمعت وقــع أقدامــه عــى الســلم ، كانــت تخــى ســهام نظراتــه ، وان 

تقــع عيناهــم فى أعــن بعــض ، فيشــعر بمخاوفهــا ويبادلهــا شــعور مزيــف . بــدل ثيابــه سريعــا وهــو 

يعلــم كــذب إدعائهــا ، وانهــا مســتيقظة ، فهــى لا تســتطيع أن تغــط فى النــوم وهــو بالخــارج ، لا 

تســتطيع النــوم دون أن يقبلهــا عــى جبينهــا كــا إعتــاد كل يــوم .

أخــذ يداعــب خصــات شــعرها المنســدلة عــى وجههــا ، إقــرب مــن أذنهــا بعــد ان قبلهــا قبلتــه 

المعتــادة ، حدثهــا بصــوت منخفــض والدمــوع في عينــه : لقــد إشــتقت اليــك يــا طفلتــى المدللــة ، 

ــة ، ولضحكتــك الغــر مصطنعــه .  ــك المجنون ــك عــى ، لأفعال إشــتقت لشــقاوتك ، لتمــردك ، لدلال

إشــتقت لصوتــك ، لرائحتــك ، لــكل شىء فيــك ، كــم كانــت قاســية تلــك الأيــام التــى غبتــى فيهــا 

عنــى وتركتــى منزلــك ؟ كــم هــو قــاسى الغيــاب ؟ 

أتتذكــرى ذلــك العهــد الــذى قطعنــاه ســويا ، حينــا أغلــق علينــا البــاب لأول مــرة فى منزلنــا ؟ 

لقــد تعاهدنــا أن نكمــل رحلتنــا ســويا ، ألا يفــرق بيننــا شيء ســوى المــوت . لم أتمنــى شىء طــوال 

رحلــة علاجــك ســوى أن تعــودى لى مــرة أخــرى . أنــا لســت برجــل طــاع ، فالقليــل منــك يكفينــى 

، بــل ويرضينــى ، لا أريــد مــن الحيــاة ســوى ان أشــم رائحتــك فى كل مســاء . مــن عــرف الحــب لا 

يــرى فى محبوبــه ســوى الكــال المطلــق ، واليــوم أراكى أكــر كــالا عــا مــى ، فلنــا مــن الحــب 

أمــا نحيــا بــه ، ولنــا مــن العشــق عــودة ، نســتكمل بهــا ذلــك الطريــق الــذى بدأنــاه .

  رواء أحمد عبدالعال بكرى 
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فوق خط الِحياة

تــرددت كثــرا قبــل الذهــاب, وفحــوى الرســالة التــي التقتهــا عينــاي عــر الأثــر لا تــزال عالقــة 

في مخيلتــي  وأنــا الرجــل الــذي تجــاوز الخمســن بقليــل باحثــا عــن وجــه حســن أكمــل معــه مــا 

علــق في ســجل الأيــام  وأرد بــه عــى كل اثــر حطــم منابــع الإحســاس  لــدي وســلب منــي إبتســامة 

كانــت حديــث أصدقــائي قبــل الــزواج الأول .. فقــررت الذهــاب إلي ذات العيــون الزرقــاء والشــعر 

الذهبــي وتلــك النظــرة هــي رفيقتــي الوحيــدة  وســجل مــن ذكريــات الوحــدة والنكــران الأبــوي 

والأنانيــة المجتمعيــة وســيل مــن التقديــس والإحــرام بحجــة الحفــاظ عــى ذكــرى زوجــة ماتــت 

وحدهــا وتركتنــي أصــارع الحيــاة لــي أدُخِــل أولادهــا إلى نهايــة الطريــق  وأيقنــت حــن مرضــت 

ولم يــزورني أحــد  أننــي وحيــد ..وحــن إحتجــت ونيــس ولم أظفــر إلا بأشــباه النســاء .وحدهــا هبــة  

بنظــرة واحــدة ألقتهــا حــن همّــت بدخــول بيتهــا في نهايــة الشــارع وحــن كنــت أتلصــص عليهــا 

أراقبهــا ..ولســان حالهــا يخاطبنــي هــذا بيتــي وليــس لي ســبيل غــره . -النســاء والفتيــات يعرفــن 

اشــياء لا يفهمهــا كثــر مــن الرجــال - إشــارات مــن الأعــاق نظــرات تتحــدث وحدهــا وتلتحــم مــع 

نظرتــك وطريقــة حديثــك ونهايــات الحــروف حتــى إشــارات يــدك لهــا دلالات عندهــن ...ولكنــي 

ــت  ــي مات ــي الت ــة زوجت ــت لخطب ــر انٔي ذهب ــا لا أتذك ــررت الذهــاب الٕى أهله فهمــت إشــارتها وق

ــر عــن  ــا اســمع الآن ولكنهــم يبالغــون في التعب ــي ســمعت زغــرودة مثل ــر انن وحدهــا ...لا أتذك

فرحتهــم وقــد وافــق الأب الــذي يصغــرني بعــر ســنوات و تجاعيــد وجهــه وعلامــات الحــزن والأسى 

تشــر انــه يفرقنــي كثــرا في كل شيء وحديثــه العفــوي كعــادة صيــادي الاســاعيلية وكأنــه اوشــك 

ــة التــي أعشــقها وأوتارهــا تشــجيني وتحــرك في  الاحســاس كلــه  ان يمســك بالسمســمية تلــك الال

...وحــن أفــرد كلماتــه لم امٔلــك الٕا الإصغــاء وزوجتــه  تكمــل لــه مــا ســقط ســهوا وفاتنتــي تجلــس 

بجــواره مطأطــأت الــرأس كأنهــا تخجــل مــا يقول...تلاعبــت بي الشــكوك قليــا حتــى أكمــل حديثــه 

سريعــا وألقاهــا بــكل قوتــه دون النظــر الٕى وجهــي اؤ متابعــة نظــراتي وكميــة مــن الــدم الســعيد 

تتدفــق في أنحــاء جســدي حتــی دبــت فيــه الحيــاه وأنــا ايضــا اريدهــا لا تنجــب ..لقــد إكتفيــت 

ــاة وتمحــوا الشــعر الأبيــض مــن رأسي  مــن الأولاد أريدهــا زوجــة تؤنــث وحشــتي . وتعيــدني للحي

وتعــدم ســنواتي الضائعــة

رمقتهــا بنظــراتي المكســوة بمشــاعرها البكــر اقتنصتهــا مــن نظرتهــا الأخــرة ولمحــت اســاريرها 

ــم  ــا ،ك ــم بتقبيله ــا واهِٔ ــرك سريع ــه تتح ــي ونبضات ــاق قلب ــت بخف ــدا واحٔسس ــدا روي ــرج روي تنف

ــأذون الآن . ــر الم ــت انٔ يح تمني

 ظللــت اتٔحــدث الٕى ابٔيهــا حديــث  ســمج لا احٔبــه لأنــه حديــث يســيطر عــى مجريــات حيــاتي 

أردتــه انٔ ينتهــي سريعــا لكــن أمهــا تــأبى إلاّ أن تمطــرني بســيل مــن الأســئلة وبــن كل ســؤال وإجابــة 
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ــا ألقــي بيــدي لأتلقفــه وألقيــه بعيــدا حتــى لا يوقــف نظراتهــا نحــوي وعيناهــا  تلقــي حجــرا وأن

تتأمــان ملامحــي وتــدرس فــارق الســن وتقنــع نفســها أني قدرهــا وأنــا ارســل كلــاتي بــن كل حجــر 

ــي  ــن المدينتين...الاســاعيلية موطن ــاتي  ولأن عمــي مقســم ب ــا ســتكون كل شيء في حي وآخــر أنه

والقاهــرة مقــر عمــي. فســتكون معــي.

أذكــر اني اشــتقت إلى صوتهــا الــذي لم اسٔــمعه الٕا حــن لامســت انٔاملهــا بســام قــال كل مــا أردت 

أن اســمعه ...وقــد استســلمت يدهــا الصغــرة في كفــي الكبــرة وكأنهــا أرادت أن تتحســس قوتي

 و همّت بالكلامِ قاطعتها امٔها التي ارٔادت لابنتها السعادة .,

لقــد طلَبــت الطــاق ولم تقبــل ان تكــون زوجــة ثانيــة وهــو لم يحفــظ لهــا كرامتهــا ..مــذ أول 

لحظــة وأمــه تحلــم بحفيدها...أطفــأت فيهــا بهيــج الفــرح وقــرار العــروس لم تــرك لهــا وقــت لتهنــأ 

مــذ أول يــوم ذهبــوا للأطبــاء ...ثــم اومــأت برأســها ....كل شيء نصيــب

ــاة   ــذا  وحي ــن ه ــر م ــم بأك ــن أحل ــاي لم أك ــام عين ــر أم ــه يم ــذا وكأن ــر كل ه ــت أذك  لا زل

تنتظــرني  ...وصــوت الأطفــال يمــأ أرجــاء البيــت ...وهــي تصيــح بهــم أن يصمتــوا حتــى لا أســتيقظ 

ــاي...   مــن النــوم  فقــد إقــرب موعــد ســفري إلى القاهــرة وقــررت الاســتيقاظ وحــن فتحــت عين

ــت  ــا وحدهــا... بحث ــرد به ــي توشــحت بالســواد  تمــأ الردهــة تنف ــي الت نظــرت إلى صــورة زوجت

عــن هبــة وعيونهــا الزرقــاء في كل مــكان وتحسســت الأريكــة . وقلبــي لا يريــد أن يهــدأ بــل تــزداد 

ــن الأولاد  في  ــت ع ــاي وبحث ــا, أغمضــت عين ــن لقاءهــا وحده ــرب م ــه... وأحــس وكأني أق خفقات

ــا انتظــر أن يتوقــف. ــذي يتحــرك وحــده وان ــات ال ــط الذكري شري

حسين يوسف العصفوري
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فينوس لا تعرف الرحمة

ــق  ــت، ويح ــة سومرس ــا لمجموع ــن قصصن ــب تضم ــا أنْ نطل ــتلبين حبًّ ــن المس ــا نح ــق لن يح

ا  ــموًّ ــر س ــر أك ــا يص ــدري، لربم ــن ي ــف، وم ــها المزي ــا بعرش ــراد وحدن ــن والانف ــاء الآخري ــا إقص لن

ــردّة،  ــة مج ــك العاطف ــال تل ــا أدرك مث ــد مثلن ــا؛ إذ لا أح ــا وأحقره ــر حقوقن ــذه أصغ ــة. ه وعظم

وصلنــا بأحاسيســنا إلى المطلــق واللامتناهــي، تاركــن البقيــة الباقيــة أســفل الهاويــة، رفُقــة الحســيّات 

ــادة. والم

ــب لا تتســع  ــا، والكت ــاة بأكمله ــي حي ــا تعن ــا برمّته ــة؛ فروايته ــن الحكاي ــة م دعــوني أروي نتف

للحيــوات، بالــكاد تكفــي المــوات، أشــر هنــا لعاقبــة مــن نــوع آخــر، تجمــع المتناقضــات، تــري 

ــي الإشراق لا الســقم. ــاة الشــائعة، فهــي صنــف ي ــة، وبخــاف مراحــل الوف ــة لا مرئي ــا هادئ فين

قيّمــوا القصــة كيفــا شــئتم، قولــوا أنهّــا تفتقــر المشــاهد والأمكنــة، أو يعوزهــا الترابــط والنهايــة 

المرُضيــة، اعتمــدوا معاييركــم الخاصــة؛ فأنــا شــبيهٌ بكــم، لا آبــه بتقديــر خــارج عنــي، معيــاري يــرى 

القصــة الســيئة تنتهــي بالــزواج، الجيــدة بالمــوت.. أمّــا العظيمــة فــا تنتهــي أبــدًا.

لا شيء تعرفونــه حــولي ســوى أنّ ابــن هــوس التذّكــر، أمــراضٌ عــدّة تتدفــق فيَّ كنهــر كبــر يجــري 

غزيــراً، وهــن عضــي، اضطــراب شــبه فصامــي، فقــر للــدم: »عامــل وراثي« يقــول الطبيــب؛ فتومــئ 

ا.. عنــد عودتنــا ســألتها »وهــل مــات أحــدٌ في عائلتنــا مــن الحــب؟«. الأم برأســها ويبــدو مزهــوًّ

أمّــا هــي فينبغــي معرفــة القليــل عنهــا، يشُــجيني أنْ تعرفــوا أكــر مــن القليــل. اســمها نغــاً 

ــه الأولى، وحُطمّــت قيــود المتعبــن، حيــث  ــف الشــعور برفعت ــة، حيــث غُلّ ــة الثوري ــا للحقب منتميً

ضربــت حركــة بتهوفــن الخامســة كبريــاء الكلاســيكيين، مَــن اتخّــذوا الفــن صنعــة، والحــب صنعــة، 

وفــوق أنقــاض حصنهــم العتيــق ولــد حــب الفــن وفــن الحــب معًــا.

فاتنــة، ســاحرة، آسرة، حساســة، قويــة، غيــورة، واثقــة، حازمــة.. كل هــذا لا يصفها بدقــة؛ فهيئتها 

الاعتياديــة لــن تضُفــي ســحراً عــى واحــدة غيرهــا، وطالمــا أذهلتنــي هــذه الحقيقــة، حــن تمــر بــأي 

مــكان لا تــرز ســواها، ولا يفُــن الحضــور إلّ بهــا، وإنْ لمحــتْ أخــرى بعينــن كعيناهــا، وقســات 

ــا مــا  كقســاتها، وصفــات كصفاتهــا؛ فأقــى مــا يمكننــا قولــه أنهــا حســناء، ثــم نشُــيح بصرنــا كأنّ

رأيناهــا.

مضــت تســع ســنوات، التقيتهــا صدفــة بمنــزل أحــد المعــارف، رحّبــتْ بي وســألت عــن أحــوالي، 

تبــدّتْ لي عندهــا أكــر حنــوًّا ودفــأً، أطلعتهــا بخواطــري فأنكرتهــا:

- على العكس، ما عدتُ أملك ذرة حنان واحدة.
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فحصــتُ ملامحهــا لأجــد الصــدق أو الزيــف فيــا تقــول، وحملقــتْ فيَّ بدورهــا منتظــرة ردّي، 

وعندمــا لم يصلهــا اســتأنفتْ:

- كل ما هنالك أنكّ لم تتوقع تحدثي معك بهذه الطريقة.

ــورًا  ــاّ يراودهــا ف ــة، وتفُصــح ع ــول في هنيه ــرأ العق ــراً، تق ــا لم تتغــر كث ــا أنه أدركــت لحظته

لتختــال لاحقًــا بصــواب تكهناتهــا. تختلــف عنــي حتــى في هــذا، فلــم يبــقَ جــزء منــي عــى حالــه 

مــذ فارقتهــا، اختلــت أحاســيسي، وأضحيــت بــاردًا بــرودًا يفــوق ذاك الــذي تمنحــه عقاقــر الاكتئــاب:

- لا زلتِ داهية كما عهدتك.

أجابت بالضحكة العفوية القديمة:

- السمات السيئة لا تغادرني، بل تكبر معي.

طــوال تلــك الأعــوام أعــدت إحيــاء صوتهــا في عقــي، ورغــم طبيعتي النســاءة، اســتطعت مواصلة 

ــد أصــداءه بمخيلتــي  ــد تردي ــا – أعُي ــوم – لا واعيً ــتُ كل ي ــه، كن الاحتفــاظ بطريقــة حديثهــا ونبرت

حتــى اســتوحد معــي، وصــار نســيانه يســتلزم نســيان نفــي. وبمقابلتهــا تــوّج هــذا الانتصــار عــى 

الــذات؛ فــا زال صوتهــا كــا أذكــره، فلــوت صغــر، يمتــاز بتلــك النغمــة التجريديــة الفريــدة، وذاك 

الحنــو البهــي، واللحــن المــرق المملــوء بهجــةً كلوحــات »كاندنســي«، وفي شــخصها مــا زالــت كــا 

هــي: ذكيــة، ســاخرة، تلقائيــة، مرحــة، تــأسر مُحدثهــا دون بــذل مجهــود. وأنــا مــا زلــت أفشــل في 

منــع الكلــات المندفعــة الفاضحــة لكيــاني.

ــةً  ــت ضحك ــةً أو أطلق ــلت تحي ــا أو أرس ــت حرفً ــا نطق ــاؤلي، كل ــت ازداد تس ــرّ الوق ــا م كل

ســاخرة تعاظــم اســتفهامي، شيء مــا تبــدّل فيهــا لم أعيــه، متيقــنٌ أنّ جوهرهــا كالســابق: اندفاعهــا، 

ثقتهــا، صراحتهــا، والدهــاء المعجــز. تفكّــرتُ مطــولً فيــا يمكــن أنْ يكــون بــا جــدوى، وكشــخص 

طالمــا آمــن بحدســه واتـّـكل عليــه، صدقتــه هــذه المــرة أيضًــا، فــإنْ كانــت لم تتغــر في ذاتهــا، لا بــد 

أنّ حدثًــا أو أحــدًا مــا خلّــف أثــراً غائــراً بأعماقهــا يرُســل صقيعًــا مفزعًــا للفــؤاد.

كــوني يــا عزيــزتي نصيبًــا لآخر، يســعى إليــكِ إنْ أبعدتــه، ويصــون مكانتــك إذا أغضبته، متســامحًا 

تجــاه رغباتــك ونزواتــك، لا حاقــدًا ولا منتقــاً، مفــرط الحساســية، حكيــمٌ نبيــه في شــخصه، مغفــلٌ 

كبــر في حضــورك، ســاطعٌ بوجــودك، جثــة بغيابــك، اختــاري مســتمعًا بذائقــة فــذّة؛ فالموســيقى أكــر 

الفنــون حسّــية ورومنتكيــة، والأهــم: كــوني بصحبــة مــن لا يغتــال الحيــاة فيــكِ.

قضينــا دقائــق رفقــة بعضنــا، أصخــتُ الســمع خلالهــم حتــى تــاشى صوتهــا، عاديــةٌ معاملتهــا 

ــا  ــية رؤيته ــي خش ــدي صمت ــا أرت ــى أرادت، بين ــكات مت ــي الن ــك وتلُق ــم وتضح ــة، تتبس لا مبالي

لوجعــي وحجــم شــعوري الحــق؛ لأنّ مــن يحُبــك إلى هــذا الحــد يمكنــه كرهــك بالقــدر نفســه، ومــا 

يجــاوز طبيعتــه ينقلــب لنقيضــه.
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كانــت تهــم بالمغــادرة قبــاً وتوقفــتْ حالمــا ألفتنــي، دقيقــة واحــدة مــن الســعادة، تغُنــي عــن 

ــدُّ أمــر حســن؛ فمــن الألم المقــض أخلــق الكثــر، أصنــع جــدوى للرحيــل،  ســنوات عــذاب، مــا يعُ

فوهــة للاســتماع، نافــذة للــوداع، فــورة لغيــابٍ مديــد مديــد. »تغــر صوتــك وتكســوه بحــة«، ألقــتْ 

كلماتهــا الأخــرة وابتعــدتْ؛ فجعــل الشــحوب يعلــو وجهــي، واســتوطن الجفــاف حنجــرتي، كيــف 

أخبرهــا أنهــا مخطئــة، كيــف أقــول: غُصــة هــي مــا تســمعين!.

تــأتي ســنين وتنــرم، يخــر فيهــا ألــف عاشــق عــى ركبتيــه، متيّمــن ببهجتــك وتعاســتك، بعينيــك 

الناعســة وشــخصيتك، بظاهــرك وباطنــك، بعــد أنْ ترفضهــم نرجســيتك تغُرمــن وتتزوجــن، تنُجبــن 

طفلــن صبــي وفتــاة، تواصلــن جرجــرتْ العبيــد خلفــك بغــر إرادة؛ فأنــتِ مولعــة بزوجــكِ وهــو 

كذلــك، تنُاهزيــن الســتين، ويثــب أحفــادك حولــك في الأعيــاد، تمتلــئ حياتــك وتفيــض سرورًا، تلُاقــن 

مصــر البــر المحتــوم، وكــذا يفعــل الــزوج والأبنــاء والأحفــاد، يختفــي أثــركِ تدريجيًّــا، لكــن روحًــا 

ــه  ــر بعيني ــى، وســيمر عاب ــا لا يمكــن أنْ يفن ــد ذكــراك في ــار لتخُلّ ــل نه ــدة تعمــل لي تعســة وحي

عَقِــب قــرن أو اثنــن عــى هــذه الأســطر؛ فتعوديــن للحيــاة.

دنيا البوزيدي
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 وتجمعنا الأيام

   ناديــن فتــاة ذات عيــون بنيــة غامقــة تشــبه كثــرا لــون القهــوة، وشــعر أســود طويــل و بــرة 

بيضــاء، فتــاة جميلــة تعيــش مــع عائلتهــا، خانهــا القــدر و الحــظ أو دعنــا لا نلقــي التهمــة عليهــا، 

خانتهــا رحمــة أبوهــا، الــذي حواطــت قلبــه ظلمــة أفــكار إمــرأة لا تعــرف للإنســانية معنــى. إســمها 

ســعاد مطلقــة و لديهــا ولــد مــن زوجهــا الســابق إســمه مصطفــى يكــر ناديــن بعامــن وهــو معــاق 

طريــح كرســيه منــذ كان طفــا نتيجــة تعرضــه لحــادث. أخدهــا زوجــة لــه للعنايــة ببناتــه  ناديــن و 

ياريــن بعــد تعــرض زوجتــه الأولى، لنوبــة قلبيــة أبقتهــا طريحــة الفــراش لأشــهر عديــدة ثــم ماتــت.

حاولــت ســعاد منــذ زواجهــا و ذخولهــا عتبــة بــاب البيــت إخــراج ناديــن و الإنفــراد بــه، عاملــت 

ناديــن بقســوة تتــرف معهــا كالمــاك الــريء أمــام والدهــا و عندمــا يغيــب لأن عملــه يتطلــب 

الســفر، و البقــاء بعيــدا عــن منزلــه لأيــام، تقــوم بتكليفهــا بأعــال البيــت الشــاقة و إســتحقارها 

ــدرس سرا، و  ــن ت ــكينة نادي ــت المس ــة، كان ــن الدراس ــا م ــى منعه ــت حت ــنها، حاول ــر س ــم صغ رغ

تخفــي كتبهــا بعــد الإنتهــاء، خوفــا مــن أن تمزقهــم زوجــة أبيهــا، لكــن إبنهــا كان عكســها تمامــا في 

معاملتــه مــع ناديــن، ولــد بوجــه ملائــي و عيــون زرقــاء ذو أخــاق عاليــة، كأنــه لا يوجــد بينــه و 

بــن أمــه  رابــط دم إطلاقــا، أعتنــت بــه ناديــن منــذ كان في ســن العــاشرة، أحســت منــذ رأتــه لأول 

مــرة مــن النظــرة الأولى بالشــفقة فقــد حزنــت كثــر لحالتــه ، كانــت الــيء الوحيــد الــذي تســعد 

بالإعتنــاء بــه في المنــزل، ســعيدة بالبقــاء بقربــه رغــم كل  مــا قامــت بــه أمــه مــن أجــل إخراجهــا من 

البيــت وإســتصغراها في عيــون والدهــا كي يطردهــا، و كادت تنجــح في ذلــك مــرات عديــدة، فوالدهــا 

لا يهمــه حــزن ناديــن و لا ســعادتها، خوفــه فقــط مــن حــزن ياريــن لأنهــا متعلقــة بأختهــا و تحبهــا 

وقــف حاجــز أمامــه فلــم يســتطع طردهــا.

   ‏ تجلــس ناديــن  في غرفــة الضيــوف، فقــد وصــل والدهــا منــذ ســاعات مــن رحلــة عملــه و 

طلــب مــن ياريــن أن تذهــب و تخبرهــا أنــه يريــد التحــدث معهــا، لطالمــا أحســت ناديــن أنــه لا 

يعاملهــا بحنــان بــل بــرودة و قســاوة كأنهــا ليســت إبنتــه و هــو ليــس والدهــا و لا يهتــم بهــا كــا 

يفعــل مــع ياريــن، أمهــا هــي الوحيــدة التــي كانــت تهتــم لأمرهــا و تحــب أن تراهــا ســعيدة و هــا 

قــد ذهبــت و تركتها.أتأمــل ملامــح أبي و هــو يشــاهد التلفــاز ،فهــو أراد التحــدث معــي  والآن لا 

تصــدر منــه أي كلمــة، هــو فقــط يشــاهد التلفــاز أو يفكــر حقــا لا أدري، يــرح بي تفكــري بعيــدا، 

لمــذا أبي هكــذا؟ ســألته مــرات عديــدة لمــذا يعاملنــي بهــذه الطريقــة كأننــي لســت إبنته،لســت مــن 

لحمــه و دمــه، لكننــي أحبــه رغــم كل أفعالــه، رغــم وقوفــه بجانــب زوجتــه، التــي إنتــرت بيننــا 

كالســم و فرقتنــا كحبــات القمــح عندمــا تنــر عــى الأرض، يوقظنــي صــوت أبي بعــد صمتــه لدقائــق 

منــذ حضــوري إليــه، كأنــه لم يلاحــظ قدومــي أو كان يقــوم بترتيــب كلامــه حقــا لا أدري فأنــا لم أعــد 
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أســتوعب تصرفاتــه، يقــول :بخصــوص جامعتــك لا يفصلــك إلا أســبوع واحــد عــى ذخولهــا، لكــن 

لــن تــدرسي هنــا في مدينتنــا بــل ســوف أرســلك إلى العاصمــة،  لكــن أبي المدينــة بعيــد كثيراعــن هنــا، 

لا تفعــل هــذا أرجــوك. كيــف يمكننــي الإطمئنــان عــن أختــي و كيــف يمكننــي الإعتنــاء بمصطفــى 

ــول مــن أجــل مصطفــى لكــن  ــت ســوف أق ــي أخــرت تخصــص الطــب مــن أجــل...، كن كــا أنن

متأكــدة مــن أن أبي كان ســوف يصفعنــي، لم أرغــب في مناقشــته و أخــرت الصمــت منقــدي فأنــا 

متأكــدة لــن يغــر رأيــه حتــى لــو إنطبقــت الســاء عــى الأرض.

ــه  ــذ طفولت ــه من ــت ب ــا أعتني ــا لطالم ــى فأن ــة مصطف ــت جســدي  و أتجهــت إلى  غرف    ‏ حمل

أطعمتــه، قدمــت لــه دواءه و أســاعده في تماريــن العــاج الفزيــائي  نشــأ بيننــا حــب كبــر في عمــر 

صغــر، حــب منــذ  الطفولــة، حــب بــريء يجهلــه هــذا  العــالم المظلــم، كان بمثابــة بيــت لي رغــم 

ــا في دروب  ــر مــن عمــره، كانــت تجــد طريقه ــد مواســاتي أكــر بكث ــه عن صغــر ســنه لكــن كلمات

قلبــي، توقــف خــوفي و ينتــزع صوتــه العــذب الحــزن مــن فــؤادي، أحببتــه أنــا لا أنكــر هــذا أحببتــه 

بأفعــالي بإهتمامــي لأمــره و خــوفي عليــه، و أنــا متأكــدة أنــه يحبنــي ،و عندمــا أصبحنــا شــباب أمــه 

ــا  ــي تفكــر به ــكار الشــنيعة الت ــك الأف ــا تل ــا أدري م ــك، ف ــه و أبي كذل ــي مــن ذخــول غرفت تمنعن

زوجــة أبي ووالــدي يصدقهــا.

ــذا  ــى ه ــس ع ــبة لي، جال ــالم بالنس ــة الع ــت بمثاب ــا كان ــي لطالم ــة الت ــذه الغرف ــا ه ــن ثناي   ب

الكــرسي الــذي  لم أســتطع الإنفصــال عليــه لا أدري  صدمــات الحيــاة جعلتنــي معــاق هكــذا أو لأن 

طليــق أمــي قــام بدفعــي فســقطت مــن عــى الــدرج بعــد  إكتشــافه أننــي لســت إبنــه و أن أمــي 

قبــل زواجهــا بــه، كانــت عــى علاقــة مــع والــد ياريــن، ثــم إكتشــفت أن ناديــن ليســت أختــي مــن 

أبي بــل تبنوهــا مــن الميتــم، فأنــا أحببتهــا و تمنيتهــا زوجــة لي منــذ صغــري هــي كل شيء بالنســبة 

لي، يقاطــع صــوت ناديــن هــذا التفكــر الــذي ينهــش عقــي كــا يفعــل الذئــب بفريســته، تقــول 

لي: صبــاح الخــر صبــاح النــور ناديــن. كيــف حالــك اليــوم؟ ، أصبحــت بخــر عنــد رؤيتــك، أشــتقت 

ــذ كنــت  ــك من ــا، أحب ــا لا ننفصــل عــن بعــض إشــتقت إلى طفولتن ــل عامــن كن ــام قب ــك الأي إلى تل

صغــرا و أنــت تعلمــن ذلــك لــو كانــت حالتــي تســمح، كنــت أخدتــك مــن هــذا المنــزل و رحلنــا 

بعيــدا أردت قــول لــك هــذا منــذ ســنوات  لكــن لم أســتجمع شــجاعتي، و هــا أنــا الآن قلتــه و كأن 

حمــل ثقيــل أزيــح عــن جســدي، أعلــم أنــه يحبنــي حتــى لــو لم يقــل فالحــب إهتــام وليــس كلام، 

صمــت للحظــة ثــم  أجبتــه، أنــا كذلــك فأنــت تعلــم مــا بذاخــي أكــر منــي أنــا أمامــك صنــدوق  

مغلــق لكنــه شــفاف تــرى كل شيء يحتويــه مــن الذاخــل، تعلــم مــدى مقــدار حبــي لــك، صمتنــا 

لدقائــق أرمقــه بنظــرات الحــزن و الحــب معــا و يرمقنــي هــو بنفــس النظــرات كذلــك، ثــم فجــأة 

تكلمنــا معــا في نفــس  اللحظــة، أبي يريــد إرســالي إلى العاصمــة، و قــال هــو : علينــا الإبتعــاد عــن 

بعــض ، لم  أعلــق عــى كلامــه إكتفيــت بالغــرق في بحــر الصمــت و بكيــت وجعــا مــن ســهام كلماتــه 

الجارحــة ، إقــرب منــي و بصــوت حنــون أذاب قلبــي معــه ، نزلــت عــى ركبتــي و أقتربــت منــه 
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وضــع يــده عــى خــدي يمســح دموعــي، لمــذا يفعــل بي هكــذا؟ يريــد الإبتاعــد عنــي و يزيــد قلبــي 

تعلقــا بــه،  يضــع نهايــة لقصتنــا التــي لم تبــدأ بعــد، نظــر إلى ذاخــل عيــوني و قــال : دموعــك تقتلنــي 

يــا ناديــن وهــو لا يعلــم أن جملتــه تلــك قتلتنــي، حقــا هــذا أحســن قــرار لكلينــا ،أن يبتعــد أحدنــا 

عــن الأخــر، فأنــت فتــاة جميلــة و مثقفــة تســتحقين كل شيء أنــا لســت مــن مســتواك أنظــري إلي 

حالتــي هــذه لا أســتطيع حتــى الخــروج و أخــدك للحديقــة معــي مثــل كل العشــاق،  رفعــت يــدي 

ــي  ــك، لا يهمن ــكل حالات ــك ب ــا أحببت ــت وشــفتاي ترتجــف  أن ــي، وقل ــن و جه ــه ع و أزحــت يدي

شيء بهــذا العــالم ســواك نهضــت مــن عــى الأرض،  و إتجهــت إلى خــارج غرفتــه بسرعــة، إكتفــى 

بالصمــت مــن ورائي هاجمنــي بســاحي، بينــا كنــت أبــي بهســتيريا، ســمعت أصــوات عاليــة مــن 

غرفــة الجلــوس أقــوى مــن نحيبــي الــذي أكتمــه، فلطالمــا كتمــت ذاخــي أشــياء كثــرة تعلــن كل 

يــوم الجنــازة عــى قلبــي، إقتربــت مــن غرفــة الجلــوس وجــدت البــاب مغلــق. زوجــة أبي تقــول لأبي 

إنــه إبنــك مصطفــى إبنــك كنــت فكــرت قبــل أن تقيــم علاقــة معــي و تكتشــف زوجتــك هــذا و 

تصيبهــا نوبــة قلبيــة، تذخلهــا في تلــك الحالــة ثــم تمــوت بعــد ذلــك ، كيــف لا ترســلها ؟أتريــد أن 

أخــر ياريــن أنــك الســبب في مــوت أمهــا، ســوف تكرهــك ياريــن ســوف تفقــد إبنتــك الحقيقيــة و 

إحتفــظ بالمزيفــة، بالتأكيــد ســوف ترســل تلــك البنــت التــي تبنتهــا زوجتــك مــن الميتــم، لا تفعــي 

هــذا ســعاد ناديــن لا تريــد الإبتعــاد عــن أختهــا إنهــا أمانــة زوجتــي، ليســت أختهــا  أنــت والــد 

ــداء  ــن فقــط، و أســمع الطامــة الكــرى إبنــك مــن لحمــك و دمــك حــاول الإعت مصطفــى  و ياري

ــا،  ــد أن  أن يفضــح بيتن ــاه أتري ــل أن يحــدث مــا لا يحســب عقب ــا التخلــص منهــا قب عليهــا ، علين

وتصبــح ســرتنا عــى كل لســان أهــل القريــة، حســنا توقفــي لا أســتطيع إحتــال مــا تقولــن، رأسي 

عــى وشــك الإنفجــار، ســوف أرســلها لكــن ســوف أقــوم بســؤال مصطفــى أولى عــن مــا قلتــه في 

الآخــر ، يتجــه أبي ليفتــح البــاب فيجــدني واقفــة كتمثــال،كأن خيــط الحيــاة قطــع و ســحب منــي،  

أنــا الآن متجمــدة جســد بــدون روح، في تلــك اللحظــة إنتــزع كلامــه روحــي تجمــد الــدم في شراييني 

فقــدت القــدرة عــى التنفــس، عندمــا علمــت أن أنــا و مصطفــى إخــوة  وعــادت روحــي مــن جديــد 

لتســتقر في جســدي، فرحــت عندمــا قالــت أننــي لســت إبنــة أبي،  فرحــت أننــي لســت بنــت هــذه 

العائلــة، مشــاعر مختلفــة شــعرت بهــا بــن الحــزن و الفــرح، ضاعــت نفــي للحظــة ثــم وجدتهــا، 

يااللــه أحفــظ عقــي مــذا تقــول هــذه المــرأة ؟ و مــا هــذا المســتنقع الــذي وقعــت فيــه، عــرف أبي 

أننــي ســمعت حديثهــا، تجــاوزني و تركنــي مصدومــة و لم يتوقــف حتــى ليــرح لي، عــى رغــم 

مــن أننــي لســت إبنتــه فهــل يعقــل أنــه تجــاوز كل الســنوات التــي ناديتــه فيهــا أبي و هــو يعلــم 

الحقيقــة و لم يتجــرأ عــى  أن يقــول لي ،إتجــه إلى غرفــة مصطفــى و لحقتــه زوجتــه و تبعتهــم أنــا 

بخطــوات ثقيلــة كأننــي عرجــاء، أحــاول إســتيعاب ذلــك الــكلام الــذي قيــل منــذ دقائــق  هنــاك 

ــا  ــق و أبي لم يعــرض عــى م ــال الحقائ ــه في لحظــات  الغضــب تق ــل حقيقــي لأن ــا قي لكــن كل م

قالتــه زوجتــه، كل شيء حقيقــي مــا عــدا حكايــة الإعتــداء كلهــا إفــراء و كــذب لمــذا يشــوهون حــب 
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ــون أبي أو لا أدري مــن هــذا  ــا أنظــر إلى ذاخــل  عي مصطفــى لي ؟ لمــذا ؟ فكــرت في كل هــذا و أن

الرجــل الغريــب؟ و مــذا يعنــي لي؟ وقلــت هــل مــا قالتــه زوجتــك الحقيقــة أجابنــي بسرعــة  أجــل 

إنهــا الحقيقــة، كأننــي تعلقــت بأمــل أن تكــون زوجــة أبي كاذبــة و قطعــه هــو ببســاطة حتــى دون 

أن ترمــش جفــون عينيــه، و كأنــه كان ينتظــر هــذه الفرصــة ليخــرني، ثــم إلتفــت لمصطفــى و قــال 

: هــل مــا تقولــه أمــك صحيــح ، هــل حاولــت ..؟ لم يكمــل أبي جملتــه قــال : أجــل فعلــت يــا أبي ، 

قالــه بعــد أن أشــاح وجهــه دون النظــر إلى عيــوني، لم يلتقــط ســمعي إجابتــه، لكــن صدمنــي عندمــا 

قــال يــا أبي، هــل يعــرف مصطفــى كل هــذه الحقيقــة ؟ لمــذا قــال أنــه قــام بفعــل سيء لم يفعلــه ؟ 

أوحتــى لم يفكــر في فعلــه، لا بــد أن كل العــالم أتفــق عــى صدمــي اليــوم، الجميــع يريــد أن يقتلنــي، 

ــي  ــة الت ــات الجميل ــوني كل الذكري ــزل، إســودت في عي ــوا عــن إخراجــي مــن هــذا المن ــم إتفق كله

قضيتهــا فيــه مــع أمــي ،إجتمعــت كل هــذه الأفــكار في رأسي، كأنهــا تحــاول إخضاعــه، كأن حجــرا 

وضــع عــى صــدري أنــا أختنــق ،لم أســتطع تحريــك لســاني و كأن كل العــالم توقــف، ليتحــدث أحــد 

و يقــول لي أننــي أحلــم  شــعرت بدوخــة و ســقطت عــى الأرض كأن عقــي توقــف عــى العمــل 

يريــد نســيان كل شيء .

ــام و ســنوات ، أكملــت دراســتي و غــدا أول يــوم لي كممرضــة في إحــدى جمعيــات  مضــت أي

ــي  ــا أبي« في أذني، كأنن ــت ي ــارة »أجــل فعل ــزال هــذه العب ــا ت ــة بالمعاقــن، لكــن لم أنــى ف العناي

ــت  ــت و ترك ــادري رحل ــول لي غ ــر أبي أن يق ــادرت و لم أنتظ ــوم غ ــك الي ــة، في ذل ــمعتها البارح س

خيبــات الأمــل مــن خلفــي، لكــن لا زال حــب الطفولــة أحملــه معــي يؤلمنــي التفكــر في أن نهايــة 

قصتــي هكذا،نعــم أنــا تألمــت لأننــي عشــت لســنوات ذاخــل كل هــذه الأكاذيــب، لكــن إبتعــادي 

عــن مصطفــى و كذبــه في تلــك اللحظــة أكــر وجــع حملتــه في قلبــي طــوال هــذه الســنوات لقــد 

تجــاوز حبنــا و تجــاوز الســنوات التــي قضيناهــا معــا، أعطيتــه كل عمــري وهــو لا يســتحق ثانيــة 

ــه فعــل هــذا كي يحمينــي و ضعــت هــذه الفكــرة ذاخــي كي أســتطيع مســامحته  ــه، أعــرف أن من

فمــع مــرور الوقــت، إكتشــفت أنــه كان عــى صــواب في قــرار إبتعادنــا.

ــوم و ذهبــت مبكــرا إلى  ــك الي ــي، تركــت كل شيء ذل ــن عن   مــرت ســنوات عــى إبتعــاد نادي

ــة شــهر ســبتمبر، مــى  ــا كالمطــر في بداي ــت عليه ــي نزل ــا الت ــص مــن صدماته العاصمــة، كي تتخل

ــاة رغــم قســوتها عليهــا تســيطر عــى فــؤادي  ــزال ضحكتهــا، كلامهــا، حبهــا للحي وقــت لكــن لا ت

و تشــغل تفكــري، منــذ رحيلهــا كأن اللــه عاقــب عائلتنــا عــى ظلمنــا لهــا، فقــد تــوفي أمــي و أبي 

في حــادث المرور،كنــت قــد بــدأت بالتحســن لكــن ســاعي للخــر أخــدني لمحطــة الصفــر، كأننــي 

البارحــة ســقطت مــن عــى الــدرج، ياريــن بعــد وفــاة أبوهــا غــادرت البــاد للدراســة في الخــارج، 

ــب كل  ــت مــن حمــل هــذا الذن ــد تعب ــن فق ــي بنادي ــار أن يجمعن ــل نه ــه لي ــا الآن أدعــوا الل وأن

هــذه الســنين، تعبــت مــن حبــي لهــا و لا أجدهــا أمامــي، فشــوقي وحنينــي لهــا يقتلنــي مــع كل 

ثانيــة تمــر .
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إنــه يومــي الأول في العمــل الجــو مشــمس كــا أحبــه، يذكــرني بالأيــام التــي كنــت أصطحــب 

ــت الإفطــار و أرتديــت ملابــي، أحسســت ببهجــة ونشــاط لم  ــا مصطفــى إلى الحديقــة، تناول فيه

أحــس بهــا منــذ مغــادرتي عائلتــي المزيفــة في ذلــك اليــوم المشــؤوم. وصلــت إلى مــكان عمــي فهــو 

قريــب مــن منــزلي، بــدأت بــدوام عمــي، كان قــد أرســل المديــر البارحــة البرنامــج اليومــي، تفقــدت 

المــرضى و عندمــا و صلــت إلى آخــر غرفة،إجتاحنــي شــعور لم أعــرف مصــدره عندمــا وضعــت يــدي 

عــى مقبــض البــاب فتحتهــا و دخلــت فوجــدت المريــض عــى الكــرسي المتحــرك  بجانــب الشــباك، 

كأن هــذا المنظــر ذكــرني بشــخص أعرفــه شردت قليــا تذكــرت مصطفــى في تلــك اللحظــة، ثــم قلــت 

صبــاح الخــر  رد صبــاح النــور، هــل أنــا أحلــم؟ هــذه أنــت ناديــن  أليــس كذلــك. صدمــت للحظــة 

لم أســتطع تمالــك نفــي و جثــوت عــى  ركبتــي، عبارتــه تلــك تعنــي أنــه كان ينتظــرني كــا كنــت 

ــل  ــل أن يفع ــط، أيعق ــه فق ــا رأيت ــد م ــامحته عن ــاضي س ــيت كل الم ــة نس ــك اللحظ ــره، في تل أنتظ

ــا  ــي حزن ــه، لكــن ماقطــع قلب ــال حبيب ــى كل أفع ــه ين الحــب و الإشــياق بالإنســان هكــذا يجعل

لا يــزال عــى حالتــه. أجبتــه بصــوت أقــرب إلى الهمــس و شــفتي ترتجــف نعــم هــذه أنــا، حبيبــة 

طفولتــك يــا مصطفى.كأنهــا عندمــا قالــت تلــك الجملــة أحسســت لأول مــرة بوجــودي عــى كوكــب 

ــق  ــت صدي ــت و ترك ــرسي وقف ــذا الك ــي له ــن مرافقت ــنين م ــد س ــكاني بع ــن م ــت م الأرض، تحرك

طفولتــي خلفــي ،نعــم أنــا أمــي و أتجــه نحــو نادين.وقفــت أنــا كذلــك بعــد أن رأيتــه واقــف عــى 

قدميــه و أتجهــت أنــا إليــه و أرتميــت في حضنــه و أجهشــت بالبــكاء، و كأننــي تخلصــت مــن كل 

قيــود المــاضي، حضــن إســتمر لدقائــق لا أحــد ينطــق بكلمــة ، و كأن العــالم توقــف و لا أريــده أنــا 

يعــود للحركــة مــرة ثانيــة، تكلــم بعــد كل ذلــك الصمــت جمعتنــا الأيــام ســامحيني، حركــت رأسي 

بمعنــى نعــم ، ثــم ســكت لثــواني و قــال : هــل تتزوجينــي ؟

   مــى شــهرين عــى زواجــي مــن ناديــن فقــد وافقــت، يومهــا أحسســت بســعادة غمــرت 

ــا تقــول :  ــة كعادته ــي، و أزاحــت شــجن الســنين عنه،بضحــكات صاخب ــا  قلب ــة مــن زواي كل زاوي

مصطفــى أيهــا الــزوج المشــاكس توقــف عــن وضــع أذنــك كل ثانيــة  عــى بطنــي و الإســتماع لنبــض 

قلبه،يحضنهــا إليــه و يقــول : أنــا الآن أســعد رجــل فقطعــة منــي و منــك قادمــة إلى هــذا العــالم كي 

نغمرهــا حبــا فــوق حبنــا لبعــض.

  أحسن شاين 
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لو لم يكن قدراً

الصين، جزيرة خاينان  سنة 2000

- حبيبتي، هل ما زلتي متعبة؟

- لست كذلك كف عن المبالغة.

لقــد اعتــدت عــى هــذا، وســئمت منهــا، لطالمــا حاولــت أن أكــون لطيفًــا، لم تهتــم يومًــا لأمــري 

لم تظهــر لي يومًــا حبهــا، لم أعــد أفهــم مــا الــذي يربطنــا، لم أعــد أفهــم لمــا مــا زلــت متمســكًا بهــا.

- أمي لقد عدتِ أخيراً من السفر، اشتقت إليكِ، كيف كانت رحلة عملك. 

- أنا متعبه ولدي عمل غدًا لا أملك وقتا لأضيعه معك، سأذهب  إلى النوم، أراك لاحقا.

أكــره هــذه الكلمــة فهــي نفســها التــي قالتهــا لي منــذ عــام، لم تقــل يومــا أراك بعــد قليــل، لم 

أشــعر أنهــا تشــتاق يومًــا إلى ابنهــا الوحيــد...

30 ديسمبر سنة 2000 

ــا اللــه ســاعدني، لقــد ســئمت منهــم جميعــا، ولكنــي  ــه ارشــدني  إلى طريــق الصــواب ي ــا الل ي

هــذه المــرة لــن انطــق بكلمــة، وســأكتفي بالرحيــل لــن أغــادر منــزلي، ولــن أذهــب  إلى مقاطعــة 

ــالم  ــذا الع ــي به ــن أي شيء يربطن ــا ع ــا بالخــارج، ســأرحل تمام ــرع شركتن ــن أذهــب لف أخــرى، ول

الجشــع، ســأرحل إلى مــكان لــن أتمكــن فيــه مــن رؤيــة هــؤلاء النــاس الذيــن لم يقدروننــي يومــا، 

الذيــن لطالمــا اعتــروني لا شيء في حياتهــم، ســأرحل ولــن أعــد حتــى يتعــافى قلبــي مــن كل هــذه 

النــدوب.

مصر، الإسكندرية سنة 2001

يومــي المعتــاد، أفطــر مــع عائلتــي الكريمــة جــدي وجــدتي، أذهــب  إلى المدرســة التــي لا يحبنــي 

فيهــا أحــداً، وغالبــا مــا أســتمع لبعــض الســخرية منهــم تجاهــي، وأعــود مــرة أخــرى إلى منــزلي _ أو 

منــزل جــدي بمعنــى أدق_ ويقــوم عــم صبحــي البــواب بتوجيــه خرطــوم الميــاه إلى نظــارتي مبــاشرةً 

ــه، لقــد كانــت  ــة ويحظــى ببعــض الضحــك، بينــا تقــوم جــدتي بتأديب حتــى يحجــب عنــي الرؤي

دائمــاً في صفــي. 

ــررا الانفصــال عــن أي شيء كان يربطهــا،  ــل انفصــا وق ــا ب أمــا عــن أمــي وأبي فهــا لم يتوفي

وبالطبــع كان هــذا الــيء أنــا بالتحديــد، لم أراهــم منــذ مــدة طويلــة ولكنــي لم أشــتق لهــم ولــو 

لمــرة واحــدة. 
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لتمر الأيام وأصل  إلى آخر يومٍ في هذه المدرسة، لقد كنت سعيدة جداً.

على الأقل سأنتقل  إلى مجتمع جديد ربما قد يقدرني.

ولكن... هل يمكن أن يكون أسوء، وهل يوجد شيء أسوء مما أنا عليه الآن.

أتمنى أن يكافئني الله، أتمنى أن تتغير هذه الحياة رأسًا على عقب.

ثقتي بربي دفعتني إلى أن أقول »يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله«.

وكان جــدي قــد أخــرني أنــه ســيذهب في عطلــة الصيــف إلى إنجلــرا، ليــزور خــالي الــذي لم يــره 

منــذ ســنوات، وســيصطحب معــه جــدتي، قائــاً لي »لقــد كــرتِ بمــا فيــه الكفايــة لتحمــل مســؤولية 

نفســك لثلاثــة أشــهر«، كان الفــراق يعــز عــى جــدتي كثــراً، ولكنهــا أخبرتنــي أنــه حينــا أعــود مــن 

آخــر امتحــانٍ لي ســأجد مفاجــأةً قــد تــرني.

كنت متحمسة جداً، ولكن لم يكن هذا اليوم يومي.

لقــد كان الأســوأ منــذ قدومــي  إلى هــذه المدرســة قــام أحــد زمــائي _ أو أحــد مــن يكرهوننــي 

_ بإيقاعــي في الحديقــة لدرجــة أن بنطلــوني قــد تمــزق واتســخت ملابــي كلهــا كان شــكلي مضحــك 

لا ســيما أنهــم جميعــا قــد ضحكــوا.

لم أرد العودة  إلى المنزل كانت أحلامي قد تحطمت جميعا، لم يمر اليوم كما توقعت.

ذهبــت  إلى الشــاطئ، كان يمكننــي ســاع بعــض المــارة يســتهزؤون بي، ورغــم ذلــك كنــت أشــعر 

براحــة غريبــة، ولكننــي بكيــت، بكيــت  إلى الحــد الــذي جعلنــي أشــعر بالصفــاء، ورأيتــه ...

رأيــت ملامــح لم تكــن واضحــة في وســط البحــر يقــود ســفينة صغــرة كان يبــدو ســعيدًا بالنظــر 

تجاهــي، ومــن يمكــن أن يكــون ســعيدًا برؤيــة قبيحــة بلهــاء مثــي، لم أعلــم إن كان قــد تمكــن مــن 

رؤيتــي بوضــوح، ولكنــي لم أتمكــن مــن هــذا.

ــان  ــرة خاين ــفر إلى جزي ــرة س ــز تذك ــي بحج ــت عائلت ــأة قام ــد المفاج ــزلي لأج ــدت  إلى من ع

ــو  ــه  ســأرحل مــن هــذا المــكان ول ــه قــد كان، حمــدًا لل ــدو أن مــا تمنيت بالصــن لمــدة شــهرين يب

ــت. ــض الوق لبع

***

أخــرا قــد وصلــت، تبــدو الحيــاة رائعــة لقــد عشــت هنــا لمــدة شــهر رغــم اختــاف اللغــات 

والعــرق واللــون والعــادات وحتــى المعتقــدات، لم يتنمــر عــيّ أحــد كانــوا يعاملوننــي بلطــفٍ لم أره 

مــن قبــل.

كانوا متقبلين وجودي، حتى أنني كوّنت الكثير من الصداقات.
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رغم اختلاف اللغات كانت هناك الإنجليزية. 

ورغم اختلاف الألوان كان لون قلوبنا واحد. 

رغم اختلاف العادات كنا نتشارك في بعض التفاصيل الصغيرة٠

رغم اختلاف المعتقدات كنا نتشارك الاهتمامات نفسها...

لم يكن السفر بالنسبة لي متعة بقدر ما تعلمت منه الكثير.

لقد أدركت معنى »الاختلاف لا يفسد للود قضية«، لقد انكرتها، لطالما انكرتها.

كنت مختلفة في أشياء صغيرة ولكني لم أخلُ من تنمر الآخرين يومًا.

ولكن هنا...

نحن لم نتشابه في شيء بل كان التشابه ضئيلاً جداً.

الاختلاف حقاً لا يفسد للود قضية.

إن الفساد نابع من سواد القلوب.

القلوب التي لا تقبل حتى الاختلافات الصغيرة.

وبدلً من أن تقابله بالقبول، كانت تقابله بالعنف.

فكرة تقبل الآخر واكتشاف جانبه الجميل كان هو الحل الأمثل.

ولكن سواد القلب يعمي صاحبه دائماً.

هــذان الشــهران كانــا أســعد أيــام حيــاتي، تقبلــت نفــي للمــرة الأولى، وأحببــت كــوني مختلفــة، 

أحببــت شــغفهم وأســئلتهم عــن حياتنــا وأســلوبنا وعاداتنــا وتقاليدنــا. 

وكنت أتصل بجدي وجدتي من حيٍن لآخر.

وكنــت أتذكــر ملامــح هــذا المــاّح الآســيوي الــذي رأيتــه حينهــا، ولم أتمكــن مــن رؤيتــه بوضــوح 

لانكســار نظــارتي وقتهــا.

أقترب موعد رحيلي وبدأت مخاوفي في الرجوع شيئاً فشيئاً.

ولكنه قد توجب علّي الرحيل ...

إلى اللقاء يا أفضل مكانٍ عشت فيه.

إلى اللقاء لأشخاصٍ يصعب علّي لقائهم مجددًا.

ولكن هل هناك مانع من قول إلى اللقاء؟



72

فقد تقابلنا صدفة، وعالجنا ندوب بعضنا البعض.

هل هناك مستحيل؟

لا أظن هذا...

***

مطار برج العرب 10 أغسطس 2001

لقد كانت الرحلة متعبة، ولكن تعبي كان عن قلبٍ راضٍ.

يبدو المطار أفضل مما كان عليه يوم رحيلي، أو ربما أنا هي الأفضل الآن.

اقتربت من إنهاء أوراقي أخيراً.

ولكن ... بينما كنت أتجه نحو باب الخروج لمحته مجددًا

تتلاقى عينانا للمرة الثانية ولكني تمكنت هذه المرة من رؤية تفاصيله

كان حقًا آسيوياً

مهلً لحظة

لماذا يتجه نحوي؟

هل يتذكرني؟!

هل هناك مستحيل؟

- مرحبًا، يبدو لي أنكِ تتذكرينني أيضا

- لا لا يوجد!

-ماذا؟

-ماذا؟

-أنا من أسئلكِ

-هل تتحدث العربية؟

-هلّ رحلنا

-ماذا عن طائرتك؟

-ربما قررت العودة اليوم لرؤيتكِ هنا، هل سمعتي عن شيءٍ يدعى القدر؟
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-هل تعرف المستحيل؟

-يغيره القدر!

......... -

........ -

- كانت هذه بداية قصتنا، قصة كتبها القدر

من كان يتوقع، أن نسافر بلدان بعضنا البعض، وأن نقابل بعضنا البعض بهذا الشكل.

من كان يصدق أن هذا الآسيوي هو أبيكم، الذي يتقن العربية أكثر منكم.

ومن كان يصدق أن هذه الفتاة القبيحة، هي رئيسة لجنة حقوق الأطفال الآن.

مــن كان يــدري أن مــن قابلتهــم في الصــن مازالــت عــى تواصــل معهــم حتــى الآن، ولكــن ليــس 

بالإنجليزيــة، بــل بلغاتهــم الأصلية...

-هل سمعتي عن شيء يدعى القدر؟

-هل تعرف المستحيل؟

-يغيره القدر!

-والصدفة؟

-إنها جزءٌ من القدر تغير مجرى حياة شخصٍ بالكامل، قد يغير الحياة كلها!

-وما الذي يغير القدر؟

-إنه الدعاء....

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله...

زينب يسري محمد علي خيري
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نايا على مسافة حلم

ورق متناثــر مــن حولــك دفاتــر هنــا وهنــاك، وأنــت عــى كرســيك الخشــبي الــرث تطــرق قلمــك 

بالطاولــة وطقطقــة تقيــم الحفــل في آذانــك فنجــان قهــوة تبلــد فيــه الحثــل، وأنــت بــأوج حالتــك 

مــن الملــل الرتيــب....

ــذ ينتشــل جســدك مــن  ــي أمامــك، تبحــث عــن منق ــوردة الت ــة لل  تراقــب ســقوط أخــر ورق

غرقــه الأخــر في  بحــر الكآبــة وعــن ســفينة ترســو بــك عــى مينــاء الحماســة لقــد عاهــدت نفســك 

بعــدم الكتابــة مــرت أخــرى وضعــت أخــر حــرف ســقط مــن جعبتــك نقــش عــى حائــط الوطــن 

عزمــت عــى ممارســة نســيانها وعــى تجاهــل كل العبــارات التــي تندفــع في رأســك لترغمــك عليهــا، 

إلا ذاك الحلــم الــذي يلــوح لــك بعيــدا مــن مطــارات القادمــن...

ــت  ــا حلم ــذي لطالم ــاف ال ــاه في آخــر المط ــك وتلق ــزم حقائب ــوك لتح ــوب  بوصلتــه نح يص

ــول إليــه.. بالوص

 فجــأة يصــل قطــار الذكريــات مسرعــا تنــزل بقدميهــا الناعمتــن وعينيهــا البراقتــن عــن بعــد 

ــامتها  ــم ابتس ــا وتبتس ــى كتفيه ــي ع ــعرها البن ــدل ش ــس، تس ــا الخم ــك بأصابعه ــوح ل ــال، تل أمي

ــي.... ــة مــن طــراز لؤلئ الكرزي

رائحة الياسمين تنبعث من حولك مجددا...

 نايا تطل عليك بعد شتاء بارد كأنها شمس الربيع وشتائل أزهاره..

ــكاز  ــاء كع ــود والانحن ــا الرك ــي أصابه ــي الت ــة ســحرك لخــاصرة قلم ــت عــى مداعب  مــى وق

ــون... ــه الحن ــد لمســت أصابع ــه تفتق ــد وفات ــت  بع عجــوز اهترئ

 تطــل عليــك بعــد شــتاء قــارص أثلجــت فيــه ثنايــاك، شــتاء أوشــك عــى الانتهــاء ليزهــر ربيــع 

قلبــك مــن جديــد..

 إنــك يــا نايــا  عــى مقربــة منــي قــاب قوســن أو أدنى عــى مســافة حلــم عالــق في وســادتي التــي 

تحفــظ كبائــن أسراري بحبــك، إني اليــوم أملــك مــن القــوة مــا يهــدم فــرط ضعفــي أحلــم بمقــاس 

ــرة  ــك كب ــن جناحي ــا ب ــعرك، وأدرك أن الدني ــال ش ــرك وخص ــة عط ــق برائح ــع وأختن ــوق الواق يف

تتســع جميــع أحلامــي وأنافــس الطيــور بــأسراب مــن أمنيــات تركتهــا معلقــة عــى أهــداب عينيــك، 

طريــق معبــد مــن الكحــل تمــي عليــه خطــوات قلبــي النابضــة...

عــى مســافة حلــم يقــف طيفــك نجــوم مشــعة كأنــك بنــات نعــش الكــرى في فضــاء حســني 

ومجــرة مخيلتــي يقــف حامــا جمــر الحنــن ليوقــد نــار الشــوق في جســدي فاحــرق وأصبــح رمــادا 
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يختبــئ في جفنيــك يعجبنــي احتراقــي بــك وأذوب كشــمع ينصهــر وأنــت تطفئينــه في يــوم ميــادك 

وأركــض ولا يتعبنــي المســر لاحظــى بعنــاق طويــل يغمــرني بــك لأنســكب في ذاتي...

حلمــي الــذي هــرب مــن معصــم يــدي وأحكمــت عليــه قبضــت يــداك الصغيرتــان حلمــي الــذي 

تلخــص ســطر في روايــة عينيــك...

هاهو آذار يطل علينا من جديد

آذار وما أدرآك ما آذار يا نايا شهر لا يشبهه أي من الشهور

يشبهك تمامًا...

ــى عجــل يعطــي  ــد يذهــب ع ــأتي دون موع ــرق الأشــخاص ي ــث هــي ي ــن حي ــي الأماك يبق

الشــمس نصيبهــا مــن الراحــة يعطــر الأرض مطــرا في بللهــا الأخــر يوقــد شــعلة الأمــل في انبعاثهــا 

ــا ليحــدث الفــوضى... ــأتي حت الأولى ي

يأتي مثلك ليربك حواسي...

وأبسط تفاصيلي من مشبك شعرك إلى خلخال قدميك..

أشتم بلله يعلق بتراب جسدي وأودع معه كل سنة أمنية....

وأتلو تراتيلي المقدسة في حضرة جمالك ولا يسعني الصمت كثيرا

بل ولا يسعني حتى قليلا...

الصمت الذي أرهق حنجرتي، وذبل على آثره الكلام على شفتي صدري....

الصمــت الــذي تخــر في عروقــي بعــد غيابــك وأصبــح كــدواء مــر أرتشــفه عــى معــدة خاويــة، 

ــون دمــي إلا أن أتيــت عــاد أحمــر  نفــث في شرايينــي ســموم البعــد حتــى تكدســت، وشــوهت ل

يمــوج كــا يمــوج لــون الكــرز عــى شــفتيك..

ماذا لو كان آذار وحيد دونك ما كنت لأشعر

ــرة إلا وجهــك  بــكل هــذا الحنــن المخضــب في ذاكــرتي العاقــة التــي نســيت كل الوجــوه العاب

ــدة في كل بقعــة منهــا!!... ــه مــرات عدي ــذي حفظت ال

إنك الصورة التي لا تقبل التجزيء ولا التشكيل صورة ،واحدة لا يمكن تكرارها

 لا يمكن اختزالها أو استبدالها....

تملكين شيفرة خاصة تضعني في مأزق في كل مرة عند قراءتها شيفرة خلف صدرك...

تفضح مدى اشتياقي وتراقب نبضات حبي وهي تمارس سباق الماراثون ولا تهدأ....
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تخــرني الغيــوم فــوق وجنتيــك عــن أحــام صيــف معقــودة بسلاســل ســنابل ذهبيــة، عــن ربيــع 

ــن  ــه الأخــرة وأعل ــف ودع أوراق ــدى فســتانه الزاهــي وعــن خري تجــرد مــن معطــف شــتاء، وارت

الاستســام لحطــب حنــن أوقــظ لوعــة الشــتاء عنــد مواقــد، الســمر... 

مهــا تمــرد الشــتاء علينــا يــأتي آذار، وفي آخــره نايــا عــروس الربيــع ظبيــة الجــال، يــأتي ليخــر 

ــة صيــف  ــكل ريحان ــع ل ــكل سوســنه ربي ــدة ل ــة مثلــك ولي الشــتاء ويعلمــه آداب الفصــول، فغزال

لــكل كاميليــة خريــف وأقحوانــة شــتاء...

لا تخشي على الشتاء من الذهاب....

ــا ريــاح الحنــن لأنــه يشــتاق لأن   إنــه كطفــل شــقي يمــارس العبثيــة  والغوغائيــة يعصــف بن

يــذوب في مطــر عينيــك...

يحاول لفت الأنظار إحضار كل الآمال المؤجلة والذكريات المعلقة على شماعة الذاكرة...

وكل أمل مستجدى بعد يأس وخواء ....

لا تخــي عليــه إنــه يعلــم أنــك نرجســته الوحيــدة في عــالم يعــج بــكل أنــواع الــورود يعلــم بأنــك 

نرجســته  التــي لا تذبــل بعــد غيابــه تفيــض مطــرا مــن بحــور عينيهــا....

لا تخــى عليــه إنــه كالطفــل المدلــل يفتــش في كل بقعــة منــك عــن منافــذ الاهتــام يســلط 

الضــوء عليــه لكنــه يفشــل في بحــور عينيــك ويعــود أدراج غيومــه  مسرعــا....

يذهب ومعه كل أحلامي التي حبستها في زجاجة عطرك وفي شالتك وكفوف يديك

ويبقى عالقا في صوتك وقافية من قصيدة المطر المرتل على تراب جسدك ..... 

ــن كل  ــت أســخر، م ــن وياســمينه كن ــاء الدي ــات الأحــام والســندباد وع ــا برواي ــن يوم لم أؤم

ــأن  ــى ب ــل أتمن ــى الأق ــك أو ع ــة لأعيشــها مع ــو حقيق ــا ل ــى أنه ــوم أتمن ــي الي ــك لكن ــات تل الرواي

ــك  ــو أني أمل ــت ل ــويا، تمني ــالم س ــوب الع ــئت ونج ــى ش ــك مت ــذني إلي ــر ليأخ ــاط يط ــى ببس أحظ

فانــوس ســحري أمســح عليــه فيظهــر لي جنيــا وأخــره عــن مــدى حبــي لــك فيــأتي بي مسرعــا إليــك، 

ــة الزمــن كيفــا شــئت وأشــكل الأحــام تمامــا عــى مقــاس حلمــي  ــا أعــر آل ــو أني رقمي تمنيــت ل

بــك... 

ــم أني أملــك مــن مؤهــات الحــب مــا  لســت بتلــك المؤهــات التــي تحلمــن بهــا ولكنــي أعل

ــي... ــات عشــق لا تنته ــك رواي يكفــي لأن أكتب

سلامي عليك حبيبتي وأنت المفردة الوحيدة المتسللة إلى ذاتي

سلامي عليك وأنت القلب المكمل لقلبي فلقتين حب في روح واحدة 
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سلامي عليك نسمات رقيقة تداعب شمس وجنتيك 

سلامي على لون الزهر في حقول قلبك وعروق يديك 

سلام عليك من كل زاوية تنبض بجمالك ورمق عينيك 

سلام عليك كل السلام وأنت السلام وصدرك مهبط الطيور وملجأ الأمان 

ســام عــي يــوم أحببتــك ولا ميــاد لي قبــل نبــض حبــك ولا عــزاء لي عــا فاتنــي دونــك فــإني 

اليــوم معــك أكملــت حلــم بــك...

براءة محمد علقم 
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مأساتي

رفقاً بي يا دكتور فأنا لا استطع تحمل نظرات الشفقة في عينيك.!

تلــك النظــرات التــي تنصهــر مــن شــدة وطئتهــا مشــاعري وينشــطر مــن أثرهــا كيــاني قبــل أن ينســحق 

فتات..!

حتى لأكاد أذوب من فرط قسوتها من قمة ناصيتي الرمضاء حتى أطراف أنامل قدمي الجدباء.!

وبرغم محاولاتك اليائسة لإخفائها بالالتفات يمنة ويسرة كل حين وآن صدقني لن اطيقها.

 لأنني وللإنصاف أستحق ما يضادها من نظرات السخط والبغض القاتم.!

ولعلــك الان فقــط أصبحــت تعلــم علــم اليقــن الســبب لمــا آل إليــه حــالي المــردي، والــذي لا أبغــي 

لــه عــاج عــى الاطــاق.!

ومن المؤكد انك ستتساءل الأن مندهشا؟ً!

لماذا قدمت اليك اذاً إن  كنت لا اريد الشفاء من سقمي؟!

حينها أجيبك ببساطة بانني لم اجد أذاناً مصغيه لكلامي غيرك.

بعد ان فقدت أعز ما أملك وتجرعت وحدى بفراقه كأس المر الصديد.!!

 وصرت بعده اعانى عذاب الوحدة ومرارة الفراق.!

واوشكت فعليا على شفا الجنون المطبق.!

لذا كان لزاماً  على أن أخبرك بمأساتي.

حتى تكون عبرة لمن سيخلفني على دربها.

 لذا ائذن لي الأن بالانصراف غير عابئ بما سيصير اليه حالي.

 فحاضري ومستقبلي اصبحوا سيان بعد أن غدوت فيهم بائس بنصف حياة.!

ولولا بقية من ايمان في قلبي لاخترت درب الانتحار  نديماً!!

وها أنا ذا قد تركت بحوزتك تجربتي المريرة.!

يمكنك تمحيصها كيفما شئت.!

فلم اعد ابالى بشيء بعد ان فقدت بلمحة واحدة كل شيء!!

****

ضغط الطبيب النفسي الشهير بسبابته زر جهاز التحكم لأغلاق جهاز التسجيل.
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 معلناً بذلك انتهاء الجلسة العلاجية لذلك المريض القانط.!

والذي ختم حديثة بتلك الكلمات المؤلمة التي ينفطر من اجلها اعتى الوحوش في البرية.!

ورغم محاولات الطبيب النفسي لإثنائه عن مغادرة عيادته .!

قبل أن يحاول  التخفيف من وطأة حالته النفسية البالغة السوء.!!

الا انه صمم بعزيمة لا تلين  على الانصراف  غير مكترث بشيء!

حينها لم يجد الطبيب امامه بدَُّ أخر سوى الانصياع لقراره الحازم.

فتركة ينصرف وهو يشيعه بنظرات تنضح بالشفقة والرثاء فذهب لا يلوي على أحد.!

ــك  ــا ذل ــتقباله خارجه ــي كان في اس ــف الت ــرة الكش ــاب حج ــوب ب ــرك ص ــده المتح ــر مقع ــو يدي وه

الممــرض، الــذي رثى لحالــه لــذا مــا لبــث أن راه حتــى هــرع إليــه بلهفــة ليأخــذ بمقبــض مقعــده المتحــرك 

ــة ــادة الطبي إلى خــارج حــدود العي

وفي تلــك الأثنــاء حــاول ذلــك الطبيــب جاهــداً أن ينفــض عــن ذاكرتــه مــا عــاصره مــن أحــداث مــع ذلك 

المريــض، حتــى طيلــة الجلســات المتواليــة مــع مرضــاه ولكــن هيهــات فــكل تفصيلــة قــد حدثــت حامــت 

كالإعصــار في تلافيــف عقلــة

مجندلــة كل مــا تبقــى لــه مــن عزيمــة للتنــاسي لــذا لم يكــد يفــرغ مــن الكشــف عــى أخــر مرضــاه، 

حتــى قــرر أن يســتمع لحكايــة ذلــك المريــض البائــس بــكل حذافيرهــا.

فــرع  بالضغــط عــى زر جهــاز التســجيل وانتبــه بــكل حواســه، وهــو يرهــف ســمعه بــاذان مصغيــة 

لينســاب الصــوت المضطــرب عــر الأثــر

وهو يقول بجزع:

ــال فرعــوني قهــره الحــزن قــرر أن يجســد ألامــه  ــا دكتــور ويــكأن هنــاك مث ــاي ي ــة دني _جــاءت بداي

وعذابــه عــر الواقــع،

فنحــت عــى جــدار حيــاتي جميــع مــآسي البــر فلقــد نشــأت يتيــم الأبويــن وعلمــت مــن جــدى الــذي 

تكفــل برعايتــي، منــذ حداثتــي ان أبــواي قــد  أودى بحياتهــا ســائق أهــوج مخمــور لا يبــالى بحيــاة البــر 

لــذا ســحقهما بســيارتهما.!

بواسطة عربته العملاقة ودون وازع من ضمير أو حتى أخلاق تركهما يلفظان انفاسهما الاخيرة.!!

ــي كانــت في أوجهــا  ــم وجســامة الفاجعــة الكــرى الت  ليهجــراني مجــران لأقــاسي دونهــا مــرارة اليت

بوفــاة جــدي، ورحيلــة عــن عالمــي بعــد انقضــاء عقــدي الثــاني  ولأننــي وجــدى كنــا نكابــد شــظف العيــش، 

فــا بالــك بحيــاتي مــن دونــه لــذا فقــد رحــل مخلفــاً ورائــه شــبح انســان محطــم يكافــح جاهــداً، حتــى 

ــة  ــع الصــاج بالمنطقــة الصناعي ــدؤوب في إحــدى مصان ــكاد عــى قــوت يومــه، مــن العمــل ال يحصــل بال

بحلــوان  والتــي لا تبتعــد كثــراً عــن حيــث اقطــن
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بذلــك المنــزل المتصــدع الــذي جــار عليــه الزمــن  حتــى أنى كنــت دائمــا مــا أترقبــه ينهــار منطبقــاً عــى 

أم رأسي، ليريحنــي مــن وعثــاء دنيــاي و شــقاء أيامــي الــذي لا زمنــى كظــي طيلــة حيــاتي.!

 حتى تغير بي الحال الى النقيض  وابتسمت لي الدنيا فجأة في ذات ليلة.!

حينهــا كنــت عائــداً مــن عمــي بعــد يــوم شــاق ومرهــق كالعــادة، وبعــد ترجــي مــن الحافلــة الخاصــة 

بالمصنــع احكمــت ياقــة معطفــي الــرث جيــداً،

ــا بموجــة أمطــار عارمــة وبالفعــل مــا انقضــت  ــاً مــع هزيــم الرعــد الــذي لاح  في الســاء إيذان تزامن

برهــة مــن الزمــن، حتــى  هطلــت الامطــار الغزيــرة محجمــة بذلــك خطــواتي النشــطة لاضطــر مجــراً الى 

الاحتــاء اســفل احــدى الشرفــات، حتــى تنتهــى  زخــات المطــر التــي اخــذت ذكريــاتي معهــا في الاسترســال  

حتــى أن حنقــي  حينهــا بلــغ مــداه مــن تــردى أحــوالي، ولم تكــد الامطــار  تخفــت تدريجيــا حتــى شرعــت 

في اســتكمال طريــق عــودتي  بعــد انقشــاع الســحب، وظهــور القمــر  بــدرا منــرا في الســاء ومــع تحســي 

لخطــواتي لمحتهــا..!!

 كانــت قابعــة بجــوار جــدار ذلــك البســتان يتــألأ جــزء بــارز مــن ســطحها البلــوري الاملــس  تحــت 

ضــوء القمــر.!

فانتبهــت اليهــا, ولأول وهلــة لم اصــدق بــرى الــذى خطفتــه ففركــت عينــاي حتــى  اتبــن حقيقــة 

حلمــي، ومــع ســطوع الحقيقــة باننــي احيــا واقــع ملمــوس تقوســت بسرعــة لانتزعهــا مــن بــن الوحــل 

الــذى تصــارع عليهــا.! 

وهنــا تصاعــدت ضربــات قلبــي حتــى كادت ان تردينــي, فقلبــي الصغــر لا يحتمــل, ولوهلــة لم اصــدق 

ــف  ــوري بتصاري ــي, لتخــرني بعث ــف عق ــرق في تلافي ــة ومضــت كال ــن الحقيق ــي, ولك ــه قبضت ــا تحمل م

القــدر عــى أثمــن الاحجــار الكريمــة عــى وجــه البســيطة

)الماس(..!!

 وقــد حــزت احداهــا, ماســة لا تقــدر بثمــن، وكالمجــذوب رحــت اتلفــت يمينــاً وشــالاً, لأتيقــن مــن أن 

أحــداً لا يــراني وصيــدي الثمــن الــذي اقتنصتــه بمصادفــة مدهشــة, وكالمســحور أخــذت أزيــل مــا علــق بهــا 

مــن طــن بطــرف معطفــي المهــرئ, لينــول الــرف الســامي

ــا  ــى أبثه ــاشرة، حت ــي مب ــوى بجــوار قلب ــي العل ــب معطف ــغ الحــذر دسســت ماســتي في جي ــم ببال ث

ضرباتــه المنتشــية، وهنــا تســمرت وشــعرت أن الزمــن قــد تجمــد بي لثــوانِ وأنــا غــر مصــدق عــى الاطــاق 

تلــك اللحظــة الفارقــة مــن حيــاتى, أهــي اضغــاث أحــام حقًــا, أم واقــع ملمــوس أحيــا تفاصيلــه المســتحيلة 

ــذي ســيتراقص  ــزلي, ال ــدي الثمــن صــوب من ــا أعــدو بصي بحذافيرهــا, انتزعــت نفــي مــن جمــودي وأن

طربــا لاســتقبال كنــزي المــاسي في تلــك الليلــة المبهجــة

وهناك اخرجت ماستي وأخذت أهيم في عالم وردى وانا أتلمس سطحها الاملس المصقول البارد

ورحــت اتأملهــا مليــاً مــن كافــة تضاريســها المتلألئــة وهــى تســطع كألــوف الشــموس المبهــرة تحــت 
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ضــوء لمبــة حجــرتي العتيقــة، وكانــت بالفعــل مــن أجمــل ليــالي حيــاتي، نمــت فيهــا قريــر العــن ألــوذ بــدفء 

ماســتي التــي احتضنتهــا حضــن الأم لوليدهــا، وفي الصبــاح تغاضيــت عــن الذهــاب الى العمــل، وقضيــت 

يومــي أرفــل في احــام الــراء الــذي ينتظــر وافــده الجديــد بأكاليــل الغــار، وهنــا مــاج عقــي بتخيــات شــتى 

وذهبــت الســكرة وجــاءت الفكــرة, ولســت أدرى لمــاذا قــررت آنــذاك ألا اعلــن عــن كشــفي؟

ربمــا لان الفقــر قــد نحــت عظامــي فأورثنــي الفتــور والبــادة في مفارقتــه, أو أن الشــح قــد اســبغ عــي 

مــن فيــض كرمــه فــأرداني دركــه الســفلي، لــذا فقــد قــررت الــروي في الطفــو لعــالم الغنــى, ولــن أبــارح 

منــزلي، وعقــدت العــزم أن يظــل الوضــع كــا هــو حتــى حــن، ومضــت أيامــى التاليــة كســابقيها, باســتثناء 

أننــي صرت واثــق الخطــا, متبخــر الفــؤاد, منتــى القلــب, مــن أثــر ماســتي التــي أشــعرني قربهــا قربهــا, 

بأننــي أغنــى مــن )بيــل غيتــس( ذاتــه!

ــكان القــدر قــد  ومــع مــى أقــل مــن عــام حــدث مــالا يتصــوره عقــل, ولا يخطــر بقلــب بــر، وي

ــور عــى ماســة أخــرى.! ــي مــن فيــض كرمــه، وهــداني للعث ــع البــر ليهبن اصطفــاني دون جمي

ــع كانــت الظــروف مختلفــة، وكذلــك حجــم الماســة نفســها كانــت اقــل حجــا مــن قرينتهــا  وبالطب

بمراحــل فغمرتنــي ســعادة الدنيــا، حتــى ايقنــت حينهــا أني أســعد البــر عــى الاطــاق، وبعــد فــرة مماثلــه 

عــرت عــى ماســتي الثالثــة!

وللعجب كانت أيضاً أقل حجماً من مثيلتها السابقة!

وختــم القــدر ألاعيبــه معــي بماســة رابعــة بعــد انقضــاء نفــس المــدة الزمنيــة، وأيضــاً كانــت أصغــر 

حجــاً, ومعهــا اعــراني إحســاس مدهــش بأننــي صرت شــاه البــر بــا منــازع.!

وهنــا عصفــت بى الدهشــة كعادتهــا مــع كل مرحلــة ســابقة، فالماســات التــي حزتهــا كانــت متباينــة 

الأحجــام للغايــة، وكذلــك توقيتــات العثــور أيضــا كانــت متوافقــة بشــدة، تزامــن ذلــك مــع ترقيــة اســتثنائية 

في العمــل وبالتــالي صعــود المرتــب لمرتبــة أعــى

ابتســمت حينهــا ســاخراً فالأفــراح معــي جــاءت حزمــة واحــدة وآن لي  أن أســعد ويطــرب قلبــي بحــق، 

ــذا ومــع  ــى  يحــن الموعــد المناســب، ل ــوح بــرى حت ولكــوني قــد عزمــت العــزم مســبقاً عــى عــدم الب

الكشــف الاخــر قــررت حينهــا ان أبــزغ لعــالم الــراء بظهــور ماســاتي للوجــود، بعــد طمــس طويــل في جــوف 

منــزل عفــن كالمقــرة العتيقــة الغــراء.!

قــررت بعــد الخــروج مــن العمــل في ذلــك اليــوم أن يكــون هــذا أخــر عهــدي بأيــام البــؤس والشــقاء 

وأن أفــارق منــزلي لحيــاة رحبــة جديــدة. مــع اعــان كشــفي للنــور لأطفــو معــه وبــه لعــالم الــرف والبــزخ 

اللامتناهــي.

خاصة وذلك الصعود يتوافق مع مركزي الحالي بالعمل لذا لن يكون هذا بعجيب.

ومع استقراري على الفكرة, قررت وضعها موضع التنفيذ في تلك الليلة الدهماءً!

أجل  دهماء يا دكتور لأنها حملت لي  أكبر فاجعة في حياتي !
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الفاجعة التي قصمت ظهري بمطرقة هائلة ليس لها من راد!

كارثة  شطرت كياني نصفين بمقصلة ماضية بلا ادنى رحمة أو ذرة شفقة!

فجاء الهول الذي  حول أحلامي بجنة الغد إلى جحيم مطبق بلا هوادة.!

 كنت عائداً من العمل  منتشياً بحسن قراري الاخير وبعظيم خطتي الحاذقة.!

حينما رأيت بأم عيني منزلي العتيق يهوى على حلمي الأثير ليحطمه تحطيماً

أجل انهار منزلي المتهالك على ماساتي راساً على عقب ليصيب حلمي في مقتل غادر بلا رحمة!

انهــار المنــزل العتيــق اخــراً وانهــارت معــه كل أحلامــي وامنيــاتي بعــالم مــرق رغــد العيــش، عندهــا 

ــم  ــي، فل ــي خانتن ــن قدم ــي ولك ــا بروح ــاتي لأفتديه ــن ماس ــذود ع ــع لل ــاي وأندف ــر قدم ــت أن أج حاول

تتحــرك قيــد أنملــة عــن موضعهــا, فارتــج كيــاني كلــه وماجــت عروقــي بحمــم اللافــا وتقهقــرت مــا بهــا 

مــن دمــاء.!!

 فــادت الارض تحــت أقدامــي، ثــم ضاقــت حلقاتهــا بقــوة، وتيبســت اطــرافي بحــدة, وشــعرت حينهــا 

بــان هيئتــي أصبحــت في حالــة مريعــة  يــرثى لهــا، كأبشــع تمثــال رخامــي في مــزار الجحيــم.!

وتزلزل كياني ثم انهار بحدة كانهيار برج التجارة العالمي ) إمباير ستيت (في أحداث سبتمبر!

و كطود صار دَكًّا من شدة القنط، سقطت على الارض بلا حراك, لينتهي كل شيء تماماً.

***

بضغطــة زر توقــف انســياب الحديــث، ثــم رفــع  الطبيــب النفــي الشــهير ملــف ذلــك المريــض مــن 

عــى ســطح مكتبــة وأخــذ يتصفــح أوراقــه العديــدة وملامــح وجهــه تنضــح بالمــرارة، ومــا لبــث أن اســتل 

قلمــه مــن غمــده ثــم شرع  يخــط  كلــات مقتضبــة عــى روشــته خاويــة، ويتمتــم بعبــارة مريــرة خرجــت 

كالعلقــم مــن حلقــه:

ــار منزلهــم  ــاج انهي ــة نت ــه الثلاث ــه وأطفال ــر مــرع زوجت - التشــخيص: أزمــة نفســية حــادة عــى إث

ــاء. ــوا أحي المتصــدع ليدفن

معالي أحمد هاشم البهنساوي. مصر                                        
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